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 تقديم الكتاب
 للدكتور سليمان نيا

 استاذ الفلسفة بكلية اصول الدين

 بسم اللّه الرحمن الرحيم

وعلى . الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول اللّه خير الخلق               

 .آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين

بين الشيعــة وأهــل   «أما بعد فمنذ بضعة أعوام خلت كتبت رسالة صغيرة بعنوان                  

ضمنتها أملا كبيراً، ورغبة ملحة، في أن يتلاقي الشيعة وأهل السنة، عنـد                      » السنة

مبادئ الإخوة والمحبة، والمودة، والمصافاة، ونبذ ما غرسه أعداء الفـريقين فـي                     

 .النفوس من عوامل الفرقة والشقاق

ودعوت إلى أن ينظر كل فريق إلى وجهه نظر الفريق الآخر، نظرة العالم الــذي                      

 .يبحث عن الحق، ويدرك أن الحق أحق أن يتبع

أنه إذا كان الأثر الذي توارثناه عن سلفنا الصالح قد أكد ضرورة الحـرص                        : وقلت

على الحق أين وجد، وأعلن أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها التقطها ولو مـن                         

فم كافر، وأوضح أن العاقل لا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الحق بالدلائــل                        

نحن أبناء هذا الجيل      -والبراهين، فإذا عرفه عرف به أهله، فقد أصبح لزاماً علينا                 

أن نحرص على الحق، وأن نأخذ أنفسنا للدعوة إليه، وأن نجتمع حولــه، غيـر                       -

 .ناظرين إلى من دعانا إليه وعرفنا به، اللهم إلا نظرة إكبار وإعظام وإجلال

ومن المسلم به لديهم أيضاً ضرورة احترام كل واحد من الباحثين لوجهـة نظــر                         

الآخرين في المسائل المتحملة لضروب من العراك الفكري، حتى أنهم ليختلفـون                      

اختلاف «: ورحم اللّه من يقول     . ويكونون في ذات الوقت أصدقاء وأحباء وأصفياء           

 .»الرأي لا يفسد للود قضية

 ]٥[  

ادع إلى سـبيل      : ولقد رفع الإسلام راية السماحة عالية، فقال في كتابه الكريم                



 .»ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن

وإذا كان الإنسان يجب لنفسه أن يستمتع بالحرية، فيقول ويعلن ما يهديه إليه بحثه                      

وتفكيره، فلا يليق به أن ينكر على إنسان مثله حقه في أن يقول ويعلن مـا يهديــه                 

 .إليه بحثه وتفكيره كذلك

فالألوهية : وحسب المسلمين فخاراً أنهم اجتمعوا على أصول دينهم لم يختلفوا فيها                  

 .في أسمى مكان من التقديس في نفوس المسلمين

محمد «وعقيدة البعث، والاقرار بالنبوة، وحاجة البشر إليها، وختامها بسيد ولد آدم              

 .»بن عبد اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم

 .وصدق القرآن الكريم، وما صح منه حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم

كل أولئك يحتل من نفوس جميع المسلين مكانة لا تطاولها قداسة أي دين آخر في                            

 .نفوس أتباعه

رغم أني لم أقل في      » بين الشيعة وأهل السنة   «قلت ذلك وأكثر من ذلك في رسالتي          

 .هذه الرسالة كل ما أحب أن أقوله، نظراً لظروف الطبع وقت ذاك

الذي نحا   » الشيعة وفنون الإسلام  «: والآن يسعدني أن تتاح لي فرصة التقديم لكتاب          

منحى ربما يبدو غريباً لــدى أهـل         » الحسن أبو محمد   «فيه مؤلفه السيد الشريف         

وكنت أريد أن أدرس الكتاب دراسة موضوعية، لأتبين بالدلائل والشواهــد               . السنة

مبلغ صدق القضيـة التي يعالجها الكتاب، ولكني رأيت الأمر فوق طـاقتي، لأن                          

واسع الاتباع غزير الاطلاع، يعرض لسائر العلـوم              -رضي اللّه عنه      -المؤلف  

الإسلامية والعربية، ويحكم عليها حكم المحيط بها، الواقف على أسرارها، للعارف                       

 ومتابعة هذه العوامل، وتلكم المراحل تتطلب حشد. بعوامل نشأتها، ومراحل نموها

 ]٦[  

المتخصصين في هذه العلوم، ليتابع كل متخصص مادة تخصصـه، ويوافـق              

 المؤلف عن بينة، أو يخالفه عن بينة

وإذا فاتني أن أخوض في هذا المجال، وإن أعرض لموضـوع الكتـاب عرضــاً                      

تحليلياً اتكالاً على همة المتخصصين الذين أطمع في أن يتناولوا الكتاب بكل ما هو                          

جدير به منه عناية واهتمام، فما أحب أن يفوتني أن أقول كلمة ما أراها إلا متابعة                           



رضي  -تلكم هي أن المؤلف     » بين الشيعة وأهل السنة    «لما جاء في رسالتي     

يدعي سبق الشيعة في تأسيس العلوم الدينية والعربية ويقدم بيــن يـدي              -اللّه عنه   

 دعواه أدلة تبررها، ويدور كتابه حول بسط هذه الدعوى، وإيضاح أدلتها،

 :والناس أمام هذه الدعوى فريقان

وهؤلاء لا يهتمون بواضع العلوم ومؤسـسيها، وإنمـا يهتمــون              : فريق المتعلمين 

بالعلوم نفسها، ويستوي لديهم أن يكون المؤسسون لهذه العلوم هم الشيعة وحدهم أو                         

 .هم أهل السنة وحدهم، أو هؤلاء وهؤلاء

وهؤلاء كما يهتمون بالعلوم ذاتها، يهتمــون بنشأتهـا ومنشئيهــا              : وفريق العلماء 

والأطوار التي تواردت عليها إذ أن العلوم لها نشأة عظماء الرجال، لهذا كان لهـا                         

 .تاريخ كتاريخ عظماء الرجال كذلك

جهد مشكور قـام بــه صـاحبه        » الشيعة وفنون الإسلام    «إن كتاب   : ولهؤلاء أقول 

رضي اللّه عنه مساهمة منه في المهمة المنوطة بأعناق علماء الإسلام تلكـم هــي                 

التاريخ لعلوم الإسلام، وما تستتبعه من علوم أخرى فلا ينبغي أن يقابل هذا الجهد                        

لا ينبغي أن يقال      . الجبار بنظرة سطحية تعتمد على عدم المبالات وعدم الاكتراث               

أو نحو ذلك من أساليب القول التي يحتمي بهـا             » هذا تحد  «أو  » هذه عصبية  «مثلا  

نعم لا ينبغي أن يقــال هــذا ولا        . من لا يريد أن يجشم نفسه مشقة البحث والنظر              

شيء منه، لأنه لا داعي للعصبية، ولا داعي للتحدي لأن الشيعـة كأهــل السنــة                     

 مسلمون

 ]٧[  

واختلافهم مع أهل السنة إنما هو في مسائل لا ترتقي إلى مستوى الأصــول،                     

وإذن فهم إخوة مسلمون، وسبقهم في بعض العلوم إنما هو كسبق الأخ لأخيــه، إن                        

 .أثار تنافساً، فإنه لا يثير خصومة، ولا عداء

 :وإذن فلا مناص من إحدى اثنتين

أما أن نطأطئ الرأس إجلالا واحتراما، لما بذل المؤلف من جهد، ولما أنتهى إليــه                      

 .من نتائج

وتتقدم بما نظفر به من نتائج مؤيدة بأدلـة سـليمة             . وأما أن نقابل الجهد بجهد مثله      



 .مقبولة

وإني أتوجه إلى اللّه جلت قدرته راجياً أن يطهر النفوس مما علق بها من شـوائب                     

وأن يملأها بمعاني الحب والتعاطف والتآخي، وأن يعيد للمسلميــن وحــدتهم، وأن                     

يفقههم في دينهم، ويبصرهم بعاقبة أمرهم، ويوفقهم للاهتداء بهدى الإسـلام فـي                        

سلوكهم ومعاملاتهم، ولتبليغ دعوة دينهم إلى خلق اللّه كافة، مبرهنين على جمالها                      

 .وكمالها بالتزامهم لها ووقوفهم عند حدودها

وفي هذا المقام يحلو لي أن أشير إلى مفخرة من مفاخر المسلمين، يحق لنا أن نعتن                   

التي ما أظن أن الزمان قــد         » محمد باقر الصدر   «بها ونفاخر، تلكم هي كتب السيد         

جاء بمثلها في مثل الظروف التي وجدت فيها، لقد أنتجت عبقريته الفــذة الكتـب                    

 :الآتية

 .»اقتصادنا«و » فلسفتنا«

تلكم الكتب التي تعرض عقيدة الإسلام، ونظم معاملاته، عرضاً تبدوا إلى جانبــه                   

الآراء التي تشمخ بها أنوف الكفرة والملاحدة من الغربيين وأذنابهم ممن ينتسبــون                           

إلى الإسلام وهو منهم براء، وكأنها فقاقيع قد طفت على سطح الماء، ثم لم تلبـث                            

 .أن أختفت وكأنها لم توجد

 ]٨[  

ألا فليقرأ هذه الكتب أولئكم الذين حشوا رؤوسهم بهراء من القول وزيف من                         

الخيال، ليتطهروا بطهور الحق من رجس الباطل، وليبصروا نور الوجود، بعدمـا                    

 .ضلوا في بيداء العدم، وليجدوا أنفسهم بعد أن فقدوا

ألا فليقرأ هذه الكتب شباب الإسلام المخدوع ببريق المدينة الكاذبة، وكيف يتيســر                     

لهم قراءتها، وقد شغلوا بالهزل عن الجد، وبالباطل عن الحق، لأن الهزل والباطل                          

 .قد اقتحما عليهم عقولهم وقلوبهم في غفلة من الجد والحق

ألا فليتعرف على هذه الكتب المربون ليقوموا بها نفوساً قد أعوجت، وقلوبــاً قـد               

أظلت، وعقولا قد اقفرت وأجدبت حتى هانت الدنيا على أصحابها، فسخروا منهــا                

لأنهم لم يحسوا لها طعماً، ولم يعرفوا لها قدراً، فساءت أحوالهم، وانحــرف بهــم                      

 .سلوكهم وضلت عنهم آمالهم، وأصبحوا بحالة تستوجب أن يخلقوا خلقاً جديداً



مرتضى (وأنه لا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أشكر الأخ الفاضل السيد                       

صاحب مكتبة النجاح، بالنجف الأشرف، بالجمهورية العراقيـة، علــى                ) الرضوي

جهوده الموفقة المشكورة في نشر العلم، والتعريف بكنوزه الدفينة، وعلى ما أتـاح                      

ويقيني أن هذا    ) الشيعة وفنون الإسلام  (لي من فرصة الاطلاع على هذا السفر القيم              

الكتاب سوف يكون موضوع دراسة هامة من أهل العلم، حينما تصل إلى أيديهــم                  

 .طبعته الجديدة إن شاء اللّه

 كتبه سليمان دنيا

 ١٩٦٧أول يناير 

  
 



 حياة المؤلف
 :بقلم

 صاحب السماحة آية اللّه الشيخ مرتضى آل يس
 رئيس جماعة العلماء في النجف الأشرف

 ]١١[  

 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 ترجمة المؤلف

 :ولادته

تولد دام ظله في بلد الكاظمية عند الزوال من يوم الجمعة، الموافق ليـوم التاســع                     

 .هجرية ١٢٧٢والعشرين من شهر رمضان المبارك من سنة 

 :اسمه ونسبه

هو الحسن أبو محمد الشهير بالسيد حسن صدر الدين بن السيد هادي بـن السيـد                             

محمد علي بن السيد صالح بن السيد محمد بن السيد زين العابدين بن السيد نـور                        

الدين بن السيد علي بن السيد حسين بن السيد علي بن السيد محمد أبـي الحســن                         

عباس بن محمد بن عبد اللّه ابن أحمد بن حمزة الأصغر بن سعد اللّه بـن حمــزة                      

الأكبر ابن محمد أبي السعادات ابن أبي الحرث محمد ابن أبي الحسن علي بن أبي                            

طاهر عبد اللّه ابن أبي الحسن محمد المحدث ابن أبي الطيب طاهر بـن الحسيــن                    

القطعي ابن موسى أبي سبحة ابن ابراهيم الأصغر ابن الإمام ابي الحسن موسى بن               

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب عليه وعليهم الصـلاة                            

 .والسلام

 :نشاته

نشأ أيده اللّه منشأ راقياً قلما رقته قدم الاجتهاد، ولو لم يكن ذلــك باقتضــاء مـن                             

فطرته السامية فقط، إذ أن الفطرة بمفردها لا تساعد إلا حيــث تصـادف محيطــاً              

 .مناسباً وإلا فإنها قد تفسد بالعرض، في حين أنها صالحة بالذات



كان ذلك باقتضاء منها، ومساعدة من حجر أبيه السيد العلامــة معــاً، ذلـك                        

الحجر المدرسي الذي شذ ما وجد في الآباء نظيره، وحسبه فضلا أن نجــد مثــل                        

 السيد

 ]١٢[  

المؤلف خريجاً لتلك المدرسة الراقية، التي جعلته مثالا لتربيتها الصحيحــة،                   

 .ونموذجاً لتهذيبها المتين

وهكذا تتلمذ السيد المؤلف على السيد العلامة أبيه، حتى شب وترعرع وبلــغ مـن                   

العمر مبلغ الفتى الصغير، وعند ذاك نزعت نفسه الشريفـة إلــى طــلاب العلـم                  

وتحصيل الفضل، وكذلك النفوس الكبيرة فإنها تنزع العمل بلا باعث، كمــا إنهـا                        

تنتقي بذاتها أحسن العمل، ومن حينه لبى دعوتها بالارتياح وأنعمها جوابا بـالقول                          

الصراح، ثم أكب على العلم مجتهداً في التحصيل والاشتغال، حتى كان من أمـره                        

 .اليوم إنه أمسى فاقد الند وعديم المثال

 :اجتهاده في التحصيل

ليس الاجتهاد مما يفهمه الكثيرون، بل لم يكن هو في حين مـن الـدهر مفهومـاً                        

واضحاً لكل أحد، بل إن ما يزعمه الكثيرون اجتهاداً ليس من الاجتهاد في شــيء،                       

وهذا الزعم هو الذي ذهب بفضل المجتهد الصادق، وجعل الأمر مما يشكل بينــه                    

وبين المجتهد الكاذب، حتى صار لقب المجتهد مما يكال كيل المتاع بكــل لسـان،                             

 لكل أنسان

أجل إن الاجتهاد الصحيح مما يعسر فهمه على النفوس الصغيرة فأحرى بهـا ألا                         

تستطيع إلى اتخاذه سبيلا فعبثاً أن تنتحل لقب المجتهد لأنفسها باطلا، مــا دامــت                    

 تنظر إلى ما حولها، فتجد هناك رجال الجد والعمل، كيف يجدون ويجتهدون ؟

نت تقتنـع،                       بل إنهم كيف يلقون إليها دروساً من العمل الصادق، ما لــو أنهـا كا

 .لأقنعتها هي ببطلان ذلك الزعم الفاسد منذ زمن بعيد

تلك هي النفوس الكبيرة، بل أولئك هم رجال الجد والاجتهاد، ومن تلـك النفـوس                           

نفس سيدنا المؤلف الكبير، الذي أصبح مصداقاً واضحاً لذلك المفهوم المشكل، لقـد                   



كنت أسمع من السيد المؤلف زمان كان شابا قوي العضلات أنه كان لا يكاد                        

 .ينام الليل في سبيل تحصيله، كما إنه لا يعرف القيلولة في النهار

 ]١٣[  

ولكني بدل أن أسمع ذلك عنه في زمن شبيبته، فقد شاهدت ذلك منه بأم عيني                            

في زمن شيخوخته، وإن مكتبته التي يأوي إليها الليل والنهار، ويجلس هناك بيمناه                    

القلم وبيسراه القرطاس، لهي الشاهد الفذ بأن عيني صاحبها المفتوحتين في الليل لا                      

ولئن جاءها الكري فإنما يجيئها حثاثاً لا يكاد يلبث               . يطبق أجفانها الكري في النهار       

 .حتى يزول

أن السيد المؤلف قد نام ربعاً من عمره الشريف، وسهر الباقي، ولكــن                    : حقاً أقول 

 .الكثير الأكثر من الناس قد سهروا الربع وناموا الربع وناموا الباقي

 :علومه ومعارفه

قل ما يوجد في علماء الدين رجل متفنن، يجمع بين علم الأحكام وغيره، وإنـي لا                 

أعرف لذلك سبباً مقبولا، يصلح لأن يكون عاذراً لجميعهم عند المعترض، لأن علم                        

بيـد أن ذلـك لا يكــاد          -وإن كان عميق الغور، بعيداً ما بين طرفيه              -الأحكام  

يعترض طريق الهمام، فإن الصعاب مهما كبرت لا تكون إلا مسترذلة عند كبــار                        

النفوس، ولعل المستقبل يكفينا مؤنة الدعوة والاستنهاض، فيضطرهم يوما ما إلـى                     

التفنن في معارفهم بالرغم من إرجاف المتساهلين، فتصبح أفواههم عند ذلك تتدفق                           

 .عسلا ولبناً

على أن الواجب الديني اليوم هو الذي يدعوهم إلى التوسع في المعلومــات، فــإن                      

العلم الواحد لا يصلح أن يكون مروجاً للديانة أبداً، في حين أن الظروف لا تكــاد                       

تكون واحدة، فكما تتفاوت الظروف يجب أن تتفاوت رجال العلم في العلوم، وليس                     

علم الأحكام اليوم مما يقوم بمفرده في ترويج الديانة ترويجاً معجباً، ما لم يصافـح                           

قسما من الفنون الضرورية، فإن الحالة الدينية اليوم غير الحالة الدينيــة بــالأمس،                

 .كما قد علم ذلك بسطاء العامة، فضلا عن المفكرين من الخاصة

 فعسى إن جماعة العلماء يلفتون إلى ذلك بعض النظر، كما التفت إليه قبل اليوم
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شرذمة منهم يسيرة لا تبلغ عدد الآحاد، نهضت بأعباء الدين، وقامت بواجب                 

 .الإسلام والمسلمين

وكان من تلك الشرذمة المباركة حضرة سيدنا المؤلف الكبير أيده اللّه، فإنــه لـم                     

يقصر همه على تحصيل علم الأحكام فقط، بل قد ضم إليـه كثــيراً مــن العلـوم                         

المتنوعة، اللاتي يستغربها غيره من العلماء الدينيين، فكان ما حصل عليــه مــن                  

يان، والبــديع، والهيئــة،               : العلوم النحو، والصرف، والمنطــق، والمعــاني، والب

والحساب، والتفسير، والرجال، والتأريخ، والحكمة، والكلام، والأخلاق، والحديث،                

 .والفقه، وأصول الفقه

 :أساتذته في القراءة

أبــن حجــة  ) ١(الشيخ الثقة الشيخ بــاقر      : أول من قرأ عليه النحو والصرف هو          

) ٢(الإسلام الشيخ محمد حسن آل يس ؛ ثم قرأهما على السيد الفاضل السيد بــاقر                    

 .ابن السيد حيدر

 ).٣(على الشيخ أحمد العطار » علم المعاني والبيان والبديع«: وقرأ

) ٥(ابن الحاج كاظم، وعلــى المـيرزا بــاقر            ) ٤(على الشيخ محمد     » والمنطق«

 .السلماسي

وفرغ من هذه العلوم وهو في الرابعة عشرة من سني عمر، وبعد أن فـرغ منهـا                          

؛ وكان يومئذ بعد لم يرتحل عن مسقط              » أصول الفقه   «طفق يقرأ متون الفقه، وعلم          

 »الشرائع«فقرأهما على علمائها حتى فرغ من قراءة » الكاظمية«رأسه 

 
____________ 

 هـ ١٢٩٠توفي عام ) ١(
 هـ ١٢٩٧توفي عام ) ٢(
 هـ ١٢٩٩توفي عام ) ٣(
 هـ ١٣١٤توفي عام ) ٤(
 هـ ١٣٠١توفي عام ) ٥(
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في الأصول، وهــو إذ ذاك ابــن       » والقوانين«في الفقه والمعالم    » والروضة

فزم إليهــا ركائبـه،    » النجف الأشرف  «ثماني عشرة سنة، وعندئذ تاقت نفسه إلى           

، والمولى الشيخ محمد تقي         )١(على الفاضل الشكي       » الحكمة والكلام   «وهناك قرأ    

، وقرأ خارج الفقه على فقهاء النجف من تلامذة الشيخ محمد حسن                       )٢(الكلبايكاني  

، وخارج الأصول على أفاضل تلامذة الشيـخ مرتضـى              )٣(» الجواهر«صاحب  

 .وقرأ علم الحديث على جملة من علماء الحديث في النجف) ٤(الأنصاري 

ثم ما زال في النجف عاكفاً على الاشتغال، ومكباً على التحصيل يرتضع ثدي العلم                          

ويستدر ضروع الفضل، حتى سنة سبع وتسعين ومائتين بعد الألف هجرية، فهاجر                   

من النجف إلى سامراء حيث يقيم هناك في ربوعها أكبر أســاتذته العظـام الــذي                   

عليهم تتلمذ، ومنه أخذ حجة الإسلام الشيرازي الميرزا محمد حسن المتوفى ســنة                     

 .هـ ١٣١٢

وما فتئ منذ ألقى لديها عصا السير مجداً ومجتهداً، ومدرساً ومؤلفـاً حــتى ســنة                        

هـ أي إلى ما بعد وفاة أستاذه السيد الشيرازي بعامين، وعندها قفل راجعاً                      ١٣١٤

مسقط رأسه، فأقام بها إلى اليوم، غرة لجبينها، وقـرة لعيونهــا،              » الكاظمية«إلى  

 .ملاذاً للمسلمين، ومفزعاً للمؤمنين في أمور الدنيا والدين

 مشايخه في الرواية

منهم من يروي عنهم بطريق السماع والقــراءة            : مشايخه في الرواية على صنفين       

 .فقط دون الإجازة، ومنهم من يروي عنهم بطريق الإجازة العامة

 حجة -وهو أجل من يروي عنه  -أما مشايخه من الصنف الأول فمنهم 

 
____________ 

 .١٢٩٠توفي عام ) ١(__
 هـ ١٢٩٣توفي عام ) ٢(
 هـ ١٢٦٦توفي عام ) ٣(
 هـ ١٢٨١توفي عام ) ٤(
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 ١٣١٢الإسلام الميرزا محمد حسن الشيرازي الغروي العسكري المتوفي سنة              

هـ، ومنهم الشيخ المحقق المؤسس الحاج ميرزا حبيب اللّـه الرشـتي الغــروي                        

هـ، ومنهم الشيخ محمد حسين بن          ١٣١٣المتوفى  » بدائع الأصول   «صاحب كتاب   

هـ، ومنهـم      ١٣٠٨المتوفى سنة    » شارح كتاب الشرايع      «هاشم الكاظمي النجفي        

الفاضل المتبحر المولى محمد الأيرواني النجفي المتوفى بعد المائة الثالثة عشــرة،                       

أسـرار    «ومنهم شيخ الإسلام الشيخ محمد حسن آل يس الكاظمي صاحب كتـاب                  

هـ، ومنهم والده السيد الشريف السيد هادي المتوفى                ١٣٠٨المتوفى سنة   » الفقاهة

 هـ، ١٣١٨

المولى الفقيه علـي       : وأما مشايخه من الصنف الثاني فهم، جماعة من العلماء منهم                   

هـ، ومنهم السيد المتبحـر       ١٢٩٧المتوفى سنة    -الميرزا خليل الرازي الغروي         

المتوفى سنة ثلاثمائة بعــد      -المصنف المكثر    -المهدي القزويني الحلي الغروي      

الألف، ومنهم المولى المحقق المتبحر الميرزا محمد هاشــم بــن زيــن العابديــن                     

هـ وقد ذكر تـراجمهم علــى طــرز             ١٣١٨الأصفهاني المتوفى في النجف سنة        

 .مبسوط في إجازاته المطولات، واستقصى فيها جميع مشايخه بما لا مزيد عليه

 مصنفاته ومؤلفاته

إما عالم غيــر    : يندر في العلماء المصنفون، كما يندر المصنفون من العلماء، فهم                     

مصنف، أو مصنف غير عالم أما العالم والمصنف معاً، فقليل ماهو، وليس هو إلا                        

من جمع بين فضيلتي العلم والقلم، وحيث خسر أحدهما كان واحداً من الاثنين، ولا                        

مراء أن خسران أحدهما لا يكون طبيعياً إلا في نادر منهـم ممـن لا تساعدهــم                          

الفطرة، كما لا يستطيعون مقاومتها، بل الحق أن جل السبب في جلهم هو التساهل،                           

وعدم الاهتمام بكلتا الفضيلتين معاً، في حين أنه ليس هناك مانع فطــري، أو رادع                  

طبعي وليس العلم النافع على ما أعتقد إلا ما حوته السطور لا ما حفظته الصدور،                              

 .وما هو في الصدور إلا كمعاني مجردة بعد لم تفرغ في قوالب الألفاظ
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نعم إن العلم المدون هو الذي يحفظ لصاحبه ذكره، ويخلد له بعد موته أمره،                          

فكم من علماء أحياء ظلوا كأنهم قوم ميتون، وكم من علماء أموات ظلــوا كأنهــم                    

 .أحياء يرزقون

على أني لا أعرف من أولئك كثيرين ممــن حـازوا الفضيلتيــن، وبرعــوا فـي                 

الصناعتين، ولكنهم مع هذا كله لم يشاؤوا أن يعملوا أحديهما بالأخرى، بـل إنـك                             

لتجدنهم ممن يفضلون الإهمال على الاعمال، وهم يعتمدون فيما يعتقــدون علـى                      

 .أوهام لا ظل لها من الصواب، بل هي محض خيالات ليس إلا

ولهذا السبب ولتلك الأسباب قل في العلماء المصنفون، كما قــل المصنفــون مـن                      

 -وبـالأخص المكـثر       -العلماء، حتى أصبح المصنف العالم، أو العالم المصنف             

واحداً من خوارق العادة أو ما وراء الطبيعة، وما سيدنا المؤلف اليوم إلا واحد من                        

تلك الخوارق التي أصبحت أعجوبة القرن الرابع عشر، ولاغرو فإنـه رب العلـم                          

 .والصناعة، وسلطان القلم واليراعة

وإليك ما صدر من نفثات قلمه إلى اليوم فإنك تجدها تناهز الخمسين مصنفاً ما بين                      

 :ضخم كبير، وآخر مختصر صغير ودونك هي نصاً

 في الفقه

 .سبيل الرشاد في شرح نجاة العباد، بطريق البسط

 .سبيل النجاة في فقه المعاملات، بطريق المتن والتفريع لعمل المقلدين

تبيين مدارك السداد للحواشي والمتن من نجاة العباد، خرج منه كتـاب الطهــارة،                         

والصلاة، والمراد من الحواشي خصوص حواشي الشيخ المرتضى، وأستاذته السيد                 

 .الشيرازي

 .الدر النظيم في مسألة التتميم، أي تتميم ماء الكر بالماء النجس

 .رسالة تبيين الإباحة في مشكوك ما لا يؤكل لحمه للمصلين

رسالة إبانة الصدور في موقوفة إبن أذينة المأثورة في مسألة إرث ذات الولد مــن                        

 .الرباع
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 .رسالة لزوم صوم ما فات في سنة الفوات

 .يعني قاعدة الناس مسلطون على أموالهم -رسالة كشف الالتباس عن قاعدة الناس 

 .رسالة الغرر في قاعدة نفي الضرر

 .»رسالة فارسية«رسالة تبيين الرشاد في لبس السواد على الأئمة الأمجاد 

 .»رسالة فارسية«الغالية لأهل الأنظار العالية في تحريم حلق اللحية 

 .رسالة في حكم الشكوك غير المنصوصة

 .رسالة في حكم الشك في الأفعال

 ويوجد للسيد المؤلف غير ذلك من الرسائل مما كتبت في أجوبة بعض المسائل

 في أصول الفقه

 .رسالة في تعارض الاستصحابين

 .اللباب في شرح رسالة الاستصحاب للشيخ العلامة المرتضى رحمه اللّه

 .كتاب الحواشي على فرائد الأصول للشيخ المرتضى رحمه اللّه

 .لم يتم بعد. حدائق الوصول إلى علم الأصول

 في الأصول الدينية

 .الدرر الموسوية في شرح العقائد الجعفرية، ضمنها جميع أصول الدين

 في التاريخ

 .تأسيس الشيعة الكرام لسائر فنون الإسلام

 .وهو هذا الكتاب» مختصر من الأول«الشيعة وفنون الإسلام 

 في علم الرجال

كتاب مختلف الرجال، وهو كتاب جليل، دون فيه علم الرجال علــى نحــو ســائر          

العلوم المدونة، من ذكر التعريف، والموضوع، والغايــة، والمبـادئ التصوريـة،                  

والمبادئ التصديقية، والمطالب، والحواشي الرجالية على منتهى المقال في أحوال                     

 .الرجال
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 الحواشي على تلخيص الرجال

 .الإبانة عن كتاب الخزانة

 .الحواشي على أمل الأمل

 .نكث الرجال

 .حاشية على رجال أبي علي الحايري

 .بغية الوعاة في طبقات مشايخ الإجازات

 .رسالة في النصوص المأثورة في الحجة صاحب الزمان عليه السلام

 .انتخاب القريب من التقريب لابن حجر

 .ذكرى المحسنين

رسالة في أحوال السيد المحقق السيد محسن الأعرجي المقدس البغدادي صـاحب                      

 .»المحصول وشرح الوافية في الأصول«

 في علم الأخلاق

 .إحياء النفوس بآداب السيد ابن طاوس

 .»مختصر«سبيل الصالحين في السلوك وبيان طريق العبودية 

 متفرقات في الحديث

 .نهاية الدراية في أصول علم الحديث وآدابه

رسالة في إثبات الجمع بين الصلاتين في الحضر من طريق أصـحاب الصحـاح                      

 .الستة

 .رسالة في مناقب آل الرسول، من طريق الجمهور

رسالة أخرى في المناقب أيضاً على ترتيب الحروف، مستخرجـة مـن الجامــع                      

 الصغير

 .مجالس المؤمنين في وفيات الأئمة المعصومين عليهم السلام
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 .تعريف الجنان في حقوق الإخوان

 .أي النجف وكربلاء -نزهة أهل الحرمين في تواريخ تعميرات المشهدين 

فصل القضا في الكتاب المشتهر بفقه الرضا، كشف فيه حال هذا الكتـاب بمــا لا                         

مزيد عليه، وأثبت أنه كتاب التكليف المعروف للشلمغاني، وأوضح في ذلك وجــه                   

 .الاشتباه بما لم يسبقه إليه أحد سواه

يعني بهم الإخباريــة المنكريــن       -قاطعة اللجاج في إبطال طريقة أهل الاعوجاج           

 .للاجتهاد والتقليد في الفروع

وللسيد المؤلف أيضاً كتاب ضخم في بيان ما انفرد به أحمد بن تيمية عن علمـاء                        

 .الإسلام

وآخر اسمه مفتاح السعادة في المهم من أدعية اليوم والليلة والشهر والسنة وعمــل                        

 .المشاهد المشرفة

 اخلاقه الفاضله ونعوته الممتازة

الخلق الفاضل سجية كريمة، وهو كما يكون طبيعياً في بعض، يكون اصطناعياً في                      

آخرين، وشتان بين الخلقين، وما مثل مصطنعه إلا كشارب الدواء وهو مـريض،                      

يكرهه في حين أنه يصلحه، وليس ذلك إلا لأنه ليس جبلياً له بالذات، بل إنه ليتكلفه                     

بالعرض، والتكلف على النفس ثقيل عبثه، فربما أجهد به صاحبه فرمى بـه إلـى                           

 .حيث لا يعود إلى حمله

لا ضير فإنه عرض يتخلف عن الذات، ولكن ما بالذات يتخلف عن الذات، ولكــن                         

 .ما بالذات يتخلف عنها

تلك لهي شيمة العظماء والكبار، شيمة الأتقياء والأبرار، تلك هي الشيمة التي               .. كلا

نجدها مجسمة في شخص سيدنا المؤلف الكبير، ذلك العظيم الذي ما رأيناه منذ يوم                         

رأيناه إلا رجلا عظيم الخلق، كريم الطبع، طلق المحيا، باسم الثغر، غضوباً فـي                         

اللّه، في حين أنه حليم في نفسه، رؤوف بالصغير، عطوف على الكبــير، ســيان                    

عنده الغني والفقير، وهو مع ذلك صبيح الوجه، مهيب المنظر، قوي الحجـة فــي                        

 مناظراته، شديد اللهجة في محاوراته، امتاز بكثرة الحفظ، واتقاد
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الذهن، وعلو الفهم حتى أنه استغنى عن المعلم في قراءته القـرآن بقراءتــه                      

 .جزء واحد من أجزائه

مجالسه رياض مزهرة فيها الورد والريحان، والنرجس والأفحوان، فهـي طـوراً                 

مباحث علمية، وأخرى دروس اخلاقية، وآونة قصص تاريخية، بل فيها كــل مــا                 

يعجب المستفيد، وهي على وجه الإطلاق عميمة الجدوى، لا يشذ عنهــا البرهــان                  

 .المقنع

وللسيد المؤلف ولوع عجيب باقتناء الكتب والمؤلفات، حتى أنـه ليفضــل أبتيـاع                     

الكتاب الواحد على أهم حاجيات المعاش الضرورية، كما أنه نقاد خبير، لا يفوتــه                   

كتاب مجهول دون أن يستخرج اسم صاحبه المؤلف، ولقد تضم مكتبته اليــوم مـا                       

ينيف على ألف مجلد من نفائس الكتب، وهي من كبرى المكتبات العراقية ويوجــد                    

 .في جملتها جم من المخطوطات العزيزة منها ما طبع ومنها ما لم يطبع بعد

وهكذا جمع اللّه في السيد المؤلف فضيلة العلم والبيان، وطلاقة الوجه واللسان، فهو                 

ثمرة تلك الشجرة التي لا ينتسب إليها إلا عالم أو فاضل، فحقاً لهــم أن يصبحــوا                        

 مصاديق قول القائل

 يهتدي النجم باتباع هداها*** علماء أئمة حكماء 

 الكاظمية

 مرتضى آل يس الكاظمي

 

 
 



 فاتحة الكتاب
 بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه على ما فتح لنا من أبواب العلم، بتأسيس العلوم الإسلامية، وخصنا                       

باسم الشيعة الإمامية، حمداً نسبق به من سبق إلى رضاه وحباه بما يتمناه، والصلاة                      

والسلام على خير خلقه، وأفضل بريته، محمد سيد رســله، المؤسـس لشريعتــه                    

والمبعوث بأشرف كتبه، الخاتم لما سبق، والفاتح لما استقبل، وعلى آلــه الكـرام                       

 .مفاتيح علوم الإسلام

فأني لما صنفت كتاب تأسيس الشيعة الكرام لفنون الإسلام، ورتبته علـى                  : أما بعد 

فصول تجمع العلوم التي تقدمت الشيعة في تأسيسها، وعقــدت فــي كــل فصــل              

صحائف عديدة، لأول من وضع ذلك العلم، ولأول من صنف فيــه، ولأول مـن                      

اخترع علماً من فروع ذلك العلم وصنف فيه، ولأول من ابتكر معنى اتبـع فيـه،                        

وأمثال هذه العناوين، وصحيفة فــي         . ولأول من أفرد نوعا من العلم في التصنيف          

مشاهير ذلك العلم وأئمته المتقدمين ذكرتهم على ترتيب الطبقات، الأقدم فالأقدم، لا                      

على ترتيب الحروف، وذلك أداء لحق أولئك الكرام، الحائزين قصب السبق في هذا                

المقام، ضرورة فضل المتقدم على المتأخر، والمتبوع على التابع، ولم يسبقني أحد                      

 إليه، ولا حام طائر فكره عليه، ولا يسبقن إلى بعض الأذهان إنكاره،

 ]٢٤[  

فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، فجاء كتاباً ضخماً، بسبـب تراجـم                  

الطبقات، وذكر بعض النادرات، فالتمسني بعض الأفاضل من أهلي أن أختصـره                 

كتــاب الشيعــة وفنــون   «ليكون أليق بالمرام الموضوع له الكتاب، وأن أترجمه                

فاستخرت اللّه في إجابته، فساعدت الاستخارة فاختصرته، غير أني لـم                   » الإسلام

أرع ترتيب الأصل، بل رتبت الفصول فيه على ترتيب شرف العلم، لا على ترتيب                   

 .ترتب العلوم

  
 



 الفصل الأول في تقدم الشيعة في علوم القرآن ، وفيه صحائف

وقبل الشروع فيها لابد من التنبيه على تقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب                    

عليه السلام، في تقسيم أنواع علوم القرآن، فإنه أملى ستين نوعا من أنواع علـوم                          

القرآن، وذكر لكل نوع مثالا يخصه، وذلك في كتاب نرويه عنه من عدة طــرق،                       

 .موجود بأيدينا إلى اليوم، وهو الأصل لكل من كتب في أنواع علوم القرآن

وأول مصحف جمع فيه القرآن على ترتيب النزول بعد موت النبي صلى اللّه عليه                       

وآله وسلم هو مصحف أمير المؤمنين علي عليه السلام، والروايات في ذلك مـن                          

طريق أهل البيت متواترة، ومن طرق أهل السنة مستفيضة، أشرنا إلى بعضها في                     

 .الأصل وباحثنا فيه ابن حجر العسقلاني

 الصحيفة الأولى

 في أول من صنف في علم تفسير القرآن

أول من صنف في ذلك سعيد بن جبير التابعي رضي اللّه عنه كان أعلم التابعيــن                        

بالتفسير، كما حكاه السيوطي في الاتقان، عن قتادة وذكره ابن النديم في الفهرست،                    

عند ذكره للكتب المصنفة في التفسير، ولم ينقل تفسيراً لأحد قبله وكانت شــهادته                      

سنة أربع وتسعين من الهجرة وكان ابن جبير من خلص الشيعة نص علــى ذلـك                    

 علماؤنا في كتب الرجال كالعلامة جمال الدين

 ]٢٦[  

ابن المطهر في الخلاصة وأبي عمرو الشكي في كتابه فــي الرجــال وروى                    

روايات عن الأئمة في مدحه وتشيعه واستقامته، قال وما كان سبب قتل الحجاج له                        

أن جماعة من التابعين      ) ثم اعلم   (٩٤قتله سنة    -يعني التشيع     -إلا على هذا الأمر      

 .من الشيعة صنفوا في تفسير القرآن بعد سعيد بن جبير

منهم السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي أبو محمد القرشي، المتوفـى                         

 .سنة سبع وعشرين ومائة

أمثل التفاسير تفسير إسماعيل السدي، روى عنه الأئمة                 » الإتقان«قال السيوطي في      



 .مثل الثوري، وشعبة

وقد ذكره وذكر تفسيره النجاشي، والشيخ أبو جعفر الطوسي فـي فهرسـت                  : قلت

» المعــارف«أسماء مصنفي الشيعة، وقد نص على تشيعه ابن قتيبة فـي كتـاب                    

وكان من أصحاب علي بن الحسيــن،            » التقريب وتهذيب التهذيب    «والعسقلاني في   

 .والباقر، والصادق عليهم السلام

ومنهم محمد بن السائب بن بشر الكلبي صاحب التفسير المشهور، وذكره أبن النديم                      

للكلبي : »الكامل«عند تسمية الكتب المصنفة في تفسير القرآن، وقال ابن عدي في                   

أحاديث صالحة، وخاصة عن أبي صالح، وهو معروف بالتفسير، وليــس لأحــد                    

: »التفســير«تفسير أطول منه ولا أشبع، وقال السمعاني محمد بن السائب صاحب                

قائلا بالرجعة، وابنه هشام ذو نسب عال، وفي التشيع غـال،                 : كان من أهل الكوفة       

كان من الشيعة المخصوصين بالامام زين العابدين وابنه الباقر، وكانت وفاته                      : قلت

 .سنة ست وأربعين بعد المائة من الهجرة المباركة

 ومنهم جابر بن يزيد الجعفي الإمام في التفسير، أخذه عن الإمام الباقر،

 ]٢٧[  

وكان من المنقطعين إليه، وصنف تفسير القرآن وغيره، وتوفي سـنة ســبع                      

وعشرين ومائة بعد الهجرة، وهو غير تفسير الإمام الباقر، الذي ذكره ابن النديـم                        

 .عند تسمية الكتب المصنفة في التفسير

كتاب الباقر محمد بن علي بن الحسين، رواه عنه أبو الجارود زياد ابن المنذر             : قال

 .رئيس الجارودية الزيدية، انتهى

وقد رواه عن أبي الجارود أيام استقامته قبل تزيده، جماعة من ثقاة الشيعــة،                     : قلت

 .كأبي بصير يحيى بن القاسم الأسدي وغيره

 الصحيفة الثانية

 في أول من صنف في القراءة ودون علمها وأول من جمع القراءات

فاعلم أن أول من دون علم القراءة أبان بن تغلب الربعي أبو سـعيد، ويقــال أبـو                  

كان أبان رحمه اللّه      : أميمة الكوفي، قال النجاشي في فهرس أسماء مصنفي الشيعة            

مقدما في كل فن من العلم، في القرآن، والفقه، والحديث، ولأبـان قــراءة مفـردة                        



مشهورة عند القراء، ثم أوصل إسناده عن محمد بن موسى ابن أبــي مريــم                     

صاحب اللؤلؤ عن أبان في رواية الكتاب، قال وأوله إنما الهمزة رياضة إلى آخره،                

 .وقد ذكر ابن النديم في الفهرست تصنيف أبان في القراءة

كتاب من الأصول     «،  »كتاب القراءة  «لطيف،  » معاني القرآن  «وله من الكتب      : قال

 .انتهى» في الرواية على مذهب الشيعة

، قال ابن النديم    »كتاب للقراءة  «وبعد أبان صنف حمزة بن حبيب أحد القراء السبعة         

 كتاب القراءة لحمزة بن حبيب، وهو أحد: في الفهرست
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 .السبعة من أصحاب الصادق، انتهى

فــي أصــحاب الصـادق     » الرجال«وقد ذكره الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتاب    

أيضاً، ووجد بخط الشيخ الشهيد محمد بن مكي عن الشيخ جمال الدين أحمــد بــن                     

قرأ الكسائي القرآن على حمزة، وقرأ حمـزة            : محمد بن الحداد الحلي ما صورته        

على ابي عبد اللّه الصادق، وقرأ عن أبيه، وقرأ على أبيه، وقرأ على أبيه، وقــرأ                          

 .على أمير المؤمنين علي

وحمزة على الأعمش أيضاً، وعلى حمران بن أعين، وهما من شيوخ الشيعة                    : قلت

أيضاً، كما ستعرف، ولم يعهد لأحد قبل أبان وحمزة تصنيف في القـراءات فــإن                     

الذهبي وغيره ممن كتب في طبقات القراء نصوا على أن أول مــن صــنف فـي                       

هـ أربع وعشرين ومائتين،       ٢٢٤القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة           

نصا » الطبقات«والسيوطي في    » الميزان«ولا ريب في تقدم أبان، لأن الذهبي في              

إحدى وأربعين ومائة فهو مقدم على أبي عبيــد بثــلاث            ١٤١على أنه توفي سنة     

وثمانين سنة، وكذلك حمزة بن حبيب فإنهم نصبوا أنه تولد سنة ثمانين ومات سنة                       

 :هـ، وأن الأخير وهم ١٥٨هـ وقيل سنة  ١٥٤هـ وقيل سنة  ١٥٦

وكيف كان فالشيعة أول من صنف في القراءة، ولا يخفى هذا على الحافظ الذهبي،                        

وحافظ الشام السيوطي، ولكن إنما أراد أول من صنف في القـراءات مـن أهــل                   

 .السنة، لا مطلقا

وقد تقدم في التصنيف في القراءة على أبي عبيد من الشيعة جماعة آخرون غيـر                        



من ذكرنا، مثل ابن سعدان أبي جعفر محمد سعدان الضرير، ذكره ابن النديم                      

كان معلماً للعامة، وأحد القراء بقراءة حمـزة،           : في الفهرست في قراء الشيعة، قال        

 كوفي المذهب، وتوفى. ثم اختار لنفسه، بغدادي المولد

 ]٢٩[  

مختصـر   «وكتــاب  » القـراءة  «يوم عرفة، وله من الكتب كتاب              ٢٣١سنة  

 .وله قطعة حدود مثال حدود الفراء، انتهى» النحو

ومثل أبي جعفر، محمد بن الحسن بن أبي سارة الرواسي الكوفي، أستاذ الكسائـي                      

» طبقـات القـراء     «والفراء، من خواص الإمام الباقر، ذكره أبو عمرو الداني في                 

روى الحروف عن أبي عمر، وسمع الأعمش، وهو من جملة الكوفيين، ولـه               : قال

اختيار في القراءة تروى، سمع الحروف منه خلاد بن خالد المنقري، وعلــي بــن                      

وتوفي بعد المائة بقليــل، لــه       . محمد الكندي، وروى عنه الكسائي والفراء انتهى             

كما في فهرست أسـماء         » الهمز«كبير وصغير، وكتاب       » الوقف والابتداء   «كتاب  

 .مصنفي الشيعة للنجاشي وغيره

ومثل زيد الشهيد له قراءة جده أمير المؤمنين، رواها عنه عمر بن موسى الرجهي                         

في أول كتاب قراءة زيد هذه القراءة سمعتها من زيد بن علي ابن الحسين بن                       : قال

علي بن أبي طالب عليهم السلام، وما رأيت أعلم بكتاب اللّه وناســخه ومنسوخــه                      

ومشكله وإعرابه منه، وكانت شهادة زيد أيام هشام بن عبد الملك الأمـوي ســنة                        

 .هـ، وكان عمره يوم قتل اثنتين وأربعين سنة لأنه كان تولد سنة ثمانين ١٢٢

فكل هؤلاء قد تقدموا في التصنيف في القراءة على أبي عبيد القاسم بــن سـلام،                     

 .وبذلك تحقق تقدم الشيعة في تدوين علم القراءة

 الصحيفة الثالثة

 في أول من صنف في أحكام القرآن

فاعلم أن أول من صنف في ذلك محمد بن السائب الكلبي، مـن أصــحاب الباقـر          

 عند ذكره للكتب» الفهرست«المتقدم ذكره، قال ابن النديم في 
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كتاب أحكم القرآن للكلبي رواه عن ابن عبـاس                : المؤلفة في القرآن ما لفظه      

وقد عرفت أن وفاة ابن السائب الكلبي كانت سنة ست وأربعين ومائة، فقول                       : قلت

محل تأمــل، لأن وفــاة      » أول من صنف أحكام القرآن الإمام الشافعي           «: السيوطي

الإمام الشافعي سنة أربع ومائتين، وله من العمر أربع وخمسون سنة، وكـذا مـا                     

من أن أول من كتب في أحكام القرآن هو القاسم بـن                     » طبقات النحات «ذكره في   

أصبع بن محمد بن يوسف البياني القرطبي الأندلسي الأخباري اللغوي، توفي سنة                   

 .أربعين وثلاث مائة، عن ثلاث وتسعين سنة وأيام

 الصحيفة الرابعة

 في أول من صنف في غريب القرآن

فاعلم أن أول من صنف في ذلك شيخ الشيعة أبان بن تغلب، وقد نص على تصنيفه                 

والجـلال   » معجم الأدباء  «في ذلك علماؤنا، وكذلك نص عليه ياقوت الحموي في             

 .ونصوا على وفاته في سنة إحدى وأربعين ومائة» للبغية الوعاة«السيوطي في 

أول من صنف غريب القرآن أبو عبيدة معمر            » الأوائل«وقال السيوطي في كتاب         

أنها كانت سنة تســع، وقيـل         -هو وغيره    -بن المثنى، ونص على تاريخ وفاته         

ثمان، وقيل عشرة، وقيل إحدى عشرة ومائتين، ولا أظن أن السيوطي غفل عمــا                       

لكنه يريــد أول    » غريب القرآن «ذكره هو في ترجمة أبان بن تغلب، أن له كتاب               

من صنف في ذلك من أهل البصرة، وليس أبو عبيدة، من أهل السنة، حتى يقــال                      

 أنه أراد أول أهل السنة،

 ]٣١[  

المطبوع فــي  » كتاب الحيوان «لأنه من الخوارج الصفوية بنص الجاحظ في               

 .هذه الأيام بمصر

أبو جعفر  : ثم أعلم أن المصنفين في غريب القرآن بعد أبان جماعة من الشيعة منهم          

وهو متقدم أيضاً على أبي عبيدة، ومنهم أبو عثمان المــازني، المتوفـى    . الرواسي

والفراء المتوفى سنة سبع ومائتين، وابن دريد الكوفي           . سنة ثمان وأربعين ومائتين     

هـ، وعلي بن محمد السيمسـاطي، وسـيأتي تراجــم              ٢٢١اللغوي، المتوفى سنة     



 .هؤلاء في فصل علم النحو، وفصل علم اللغة، والدلالة على تشيعهم

 الصحيفة الخامسة

 في تقدم الشيعة في التصنيف في معان شتى من القرآن

هو أبان بــن تغلــب،     » معاني القرآن «فاعلم أن أول من صنف من الشيعة كتاب             

المتوفى سنة إحدى وأربعين ومائة هـ، ونص على كتابه هذا ابـن النــديم فـي                        

وغيرهما، ولم أعثر على أحد       » أسماء مصنفي الشيعة   «والنجاشي في   » الفهرست«

 الرواسي، والفراء: نعم صنف فيه منا. صنف فيه قبل إبان

للفراء، ألفه لعمر بن بكر، وهما من الشيعـة           » معاني القرآن  «قال ابن النديم كتاب        

 .أيضاً

وأول من صنف كتاباً في الناسخ والمنسوخ عبد اللّه بن عبـد الـرحمن الأصـم                       

المسمعي البصري، من شيوخ الشيعة، من أصحاب أبي عبد اللّه الصـادق عليــه                 

السلام، وبعده دارم بن قمصة بن نهشل بن مجمع أبو الحسن التميمي الدارمي، من                     

شيوخ الصدر الأول من الشيعة، عمر حتى أدرك الإمام الرضا ومات في أواخـر                         

 وكتاب» الوجوه والنظائر«المائة الثانية، له كتاب 

 ]٣٢[  

وقد ذكرهما النجاشي في ترجمته في فهرســت أســماء              » الناسخ والمنسوخ   «

المصنفين من الشيعة، وصنف بعدهما في ذلك الحسن بن علي بن فضال، صاحب                 

الإمام علي بن موسى الرضا، وتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين، والشيخ الأعظم                        

أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، صاحب الرضا أيضاً، وعـاش حتـى                        

 .أدرك الإمام أبا محمد الحسن العسكري

ويظهر من الجلال السيوطي أن أول من صنف في ذلك أبوعبيد القاسم ابن سلام،                       

المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين، وهو من المعاصرين للحسن بن علـي بــن                     

 .فضال المصنف في ذلك، ومتأخر عن المسمعي بكثير، بل وعن دارم بن قبيصة

وعلى كل حال فالشيعة هم المتقدمون في ذلك، وأول من صنف في نوادر القـرآن                         

 .أحد شيوخ الشيعة في المائة الثالثة) علي بن الحسين بن فضال(

وكتاب الشيخ علي بن ابراهيم بن هاشم فـي نــوادر                : قال ابن النديم في الفهرست         



كتاب علي بن الحسن بن فضال من الشيعة، كتاب أبو النصر                   : القرآن، شيعي  

 .العياشي من الشيعة، انتهى

كان » نوادر القرآن  «ولأحمد بن محمد السياري الكاتب البصري أيضاً كتاب               : قلت

السياري يكتب للطاهر في زمن الإمام العسكري، ولأبي الحسن محمد بن أحمد بن                  

 .»نوادر علم القرآن«محمد المعروف بالحارثي، كتاب 

 .كان وجهاً من وجوه أصحابنا، ثقة: قال النجاشي

حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، من شيعة أبي           : وأول من صنف في متشابه القرآن       

 .عبد اللّه الصادق وصاحبه، المتوفى سنة ست وخمسين بعد المائة بحلوان

 ]٣٣[  

لحمزة بن حبيب، وهو أحد السبعــة       » متشابه القرآن  «وكتاب  : قال ابن النديم    

 .من أصحاب الصادق، انتهى بحروفه

وكذلك الشيخ أبو جعفر الطوسي، عده في أصحاب الصادق، وقبلهما ابن عقدة عده                        

في أصحاب الصادق في رجاله، وقد صنف جماعة من أصحابنا المتقدمين في ذلك                         

» متشابــه القــرآن «كمحمد بن أحمد الوزير المعاصر للشيخ الطوسي، له كتــاب                 

 ٥٨٨وللشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن شهر اشوب المازندراني، المتوفى سنة                    

 .»متشابه القرآن«كتاب 

وأول من صنف في مقطوع القرآن وموصوله هو الشيخ حمزة بن حبيب، وقد ذكر                        

كتاب مقطوع القرآن     » الفهرست«في   -المعروف بابن النهيم       -محمد بن إسحاق    

 .وموصوله لحمزة بن حبيب، أحد السبعة من أصحاب الصادق

وأول من وضع نقط المصحف وأعربه وحفظه عن التحريف في أكثر الكتب، هو                     

أبو الأسود، وفي بعضها يحيى بن يعمر العدواني تلميـذه، والأول هــو الأصـح،                       

فالفضل للشيعة، لأنهما من الشيعة بالاتفاق، وقد أكثرنا في الأصل نقل                   : وأيهما كان  

 .النصوص والشواهد على ذلك

الفراء يحيى بن زياد، المتوفــى         -فيما أعلم      -وأول من صنف في مجال القرآن        

سنة سبع ومائتين، والآتي ذكره في أئمة علم النحو، وقد نص المولى عبـد اللّــه                    

 .على أنه من الشيعة الإمامية» رياض العلماء«أفندي في 



وما قال السيوطي من ميل الفراء إلى الاعتزال، لعله مبني على خلط                  : ثم قال 

 .أكثر علماء الجمهور بين أصول الشيعة والمعتزلة، وإلا فهو شيعي إمامي، أنتهى

 ]٣٤[  

مجازات «وقد كتب في مجازات القرآن جماعة، وأحسن ما صنف فيه كتاب                  

 .للسيد الشريف الرضي الموسوى أخي السيد المرتضى» القرآن

هو الشيخ الجليل محمد بن محمد بن الجنيــد،         » أمثال القرآن  «وأول من صنف في       

في آخر تسمية الكتب المؤلفة في معان شـتى                » الفهرست«وقد ذكر ابن النديم في         

ولم أعثر على أحد صنف       . لابن جنيد، انتهى   » الأمثال«من القرآن، ما لفظه كتاب          

 .في ذلك قبله

وأول من صنف في فضائل القرآن أبي بن كعب الأنصاري الصحابي نص عليــه                  

وكأن الجلال السيوطي لم يطلع على تقدم أبي في ذلك،                   » الفهرست«ابن النديم في     

أول من صنف في فضائل القرآن الإمام محمد بن إدريس الشافعي، المتوفي                    : فقال

 .سنة أربع ومائتين، إنتهى

ثم إن السيد علي بن صدر الدين المدني صاحب السلافة قد نص على تشيع أبي بن                         

واكثر من  » طبقات الشيعه  «أعني الدرجات الرفيعة في      » الطبقات«كعب في كتاب    

 .الدلالات والشواهد على تشيعه، وقد زدت أنا عليه شواهد ودلالات في الأصل

وقد صنف منا أيضاً جماعة في ذلك منهم الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني،                         

ومحمد بن خالد البرقي، وهما في عصر الرضا، وأحمد بن محمد السياري أبوعبد                        

اللّه الكاتب البصري، كان في زمن الظاهر، والإمام العسكري ومحمد بن مسعـود                         

العياشي، وعلي بن إبراهيم بن هاشم شيخ الكليني وأحمد ابن محمد بن عمار أبـو                       

 .علي الكوفي المتوفى سنة ست وأربعين وثلثمائة وغيرهمم من شيوخ أصحابنا

 وأول من صنف في أسباع القرآن كتاباً وكتاباً في حدود آي القرآن،

 ]٣٥[  

حمزة ابن حبيب الكوفي الزيات، أحد السبعة من الشيعة، كما تقدم النص على                       

ابــن  » حدود آي القرآن   «وكتاب  » أسباع القرآن   «ذلك من الشيوخ، وقد ذكر كتاب          



 .لحمزة المذكور ولا أعلم أحداً تقدمه فيها» الفهرست«النديم في 

 الصحيفة السادسة

 في أئمة علم القرآن من الشيعة

منهم عبد اللّه بن عباس، وهو أول من أملا في تفسير القرآن من الشيعة وقد نص                         

الدرجات الرفيعــة   «كل علمائنا على تشيعه وترجمه ترجمة حسنة السيد في كتابه                   

هـ  ٦٧وذكرت في الأصل ما به الكفاية من ذلك، مات سـنة                    » في طبقات الشيعة     

اللهم إني أتقرب إليك بولائي لعلي بن أبــي           : في الطائف، ولما حضرته الوفاة قال     

 .طالب عليه السلام

ومنهم جابر بن عبد اللّه الأنصاري الصحابي، وهو في الطبقة الأولى من طبقـات                            

جابــر : المفسرين لأبي الخير، وقال الفضل بن شاذان النيسابوري صاحب الرضا                 

بن عبد اللّه الانصاري رضي اللّه عنه من السابقين الــذين رجعـوا إلــى أميـر                    

المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وقال ابن عقدة عند ذكره منقطع إلى أهل                     

البيت، وقد ذكرت في الأصل زيادة، مات بالمدينة بعد السبعين من الهجرة، وعمره                   

 .أربعاً وتسعين

ومنهم أبي بن كعب سيد القراء عدوه في الطبقة الأولى في المفسرين من الصحابة،                        

وهو كما عرفت من الشيعة، وترجمته في الدرجات الرفيعة في طبقــات الشيعــة،                

 .وفي الأصل مفصلة وبعد هؤلاء التابعون

 -بشهادة قتادة له بذلك  -ومنهم سعيد بن جبير أعلم التابعين بالتفسير 

 ]٣٦[  

وقدم تقدم ذكره وتشيعه، ومنهم يحيى بن يعمـر التـابعي،                   » الإتقان«كما في   

هو أحد قراء البصرة، وعنه أخذ         : أحد أعلام الشيعة في علم القرآن، قال ابن خلكان           

عبد اللّه بن اسحاق القراءة، وكان عالماً بالقرآن الكريم، والنحو ولغــات العـرب،                       

وأخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي، وكان شيعياً من الشيعة الأولى القائلين بتفضيل                    

وقــد ذكـرت بعــض     . أهل البيت، من غير تنقيص لذي فضل من غيرهم، أنتهى                    

 .أحواله في الأصل في أئمة علم النحو

ومنهم أبو صالح، مشهور بكنيته تلميذ ابن عباس في التفسير، اسمه ميزان بصري،                



تابعي شيعي، نص على تشيعه وثقته الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان،                        

بعد حديث عنه عن ابن عباس، مات أبو          » الكافئة في إبطال توبةالخائطة   «في كتاب   

 .صالح بعد المائة

ومنهم طاوس بن كيسان أبو عبد اللّه اليماني، أخذ التفسير عن ابن عبــاس وعــده                  

ونص ابن قتيبـة    » الإتقان«الشيخ أحمد بن تيمية من أعلم الناس بالتفسير، كما في                    

: من المطبـوع بمصـر       ٢٠٦على تشيعه، قال في صفحة        » المعارف«في كتاب    

الحرث الأعور، وصعصعة بن صوحان، والأصبغ بــن نباتـة وعطيـة                : الشيعة

توفىطاووس بمكة سنة سـت ومائــة هـ          . العوفي، وطاووس، والأعمش، انتهى         

 .وكان منقطعاً إلى علي بن الحسين السجاد عليه السلام

ومنهم الأعمش الكوفي سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي، وقد تقدم نــص ابــن                   

وغيرهما ومن علمائنـا       » الملل والنحل «قتيبة على تشيعه، وكذلك الشهرستاني في         

والمحقق البهبهــاني فـي    » حاشيته الخلاصة  «الشيخ الشهيد الثاني زين الدين في         

وقد أخرجت لفظهـم فـي          » الرواشح«والميرزا محمد باقر الداماد في         » التعليقة«

 .هـ عن ثمان وثمانين سنة ١٤٨الأصل، وزدت عليه نصوصاً أخر، مات سنة 

 ]٣٧[  

ومنهم سعيد بن المسيب أخذ عن أمير المؤمنين وابن عباس، وكان قد ربـاه                       

أمير المؤمنين عليه السلام، وصحبه ولم يفارقه وشهد معه حروبه ونــص الإمــام                     

قــرب  «الصادق، والإمام الرضا على تشيعه، كما في الجزء الثالث مــن كتــاب                  

للحميري كان إمام القراء بالمدينة وعن أبن المدايني أنه قال لا أعلم فــي                       » الإسناد

 .التابعين أوسع علماً منه، مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين

كــان مـن    : ومنهم أبو عبد الرحمن السلمي، شيخ قراءة عاصم، قال ابـن قتيبــه                  

وقرأ أبـو عبـد        : أصحاب علي عليه السلام وكان مقرئاً، ويحمل عنه الفقه، قلت             

للطبرسي وعــده  » مجمع البيان   «الرحمن على أمير المؤمنين عليه السلام، كما في            

 .البرقي في كتاب الرجال في خواص علي من مضر، مات بعد السبعين

 .المتقدم ذكره في الصحيفة الأولى» التفسير«ومنهم السدي الكبير صاحب 

المتقدم ذكره في   » التفسير الكبير «ومنهم محمد بن السائب بن بشر الكلبي صاحب            



 .الصحيفة الأولى

ومنهم حمران بن أعين، أخو زرارة بن أعين الكوفي، مولى آل شيبان مــن أئمــة                

 .القرآن، أخذ عن الإمام زين العابدين والباقر، ومات بعد المائة

ومنهم أبان بن تغلب المتقدم ذكره كان المقدم في كل فن من العلم، أخذ القراءة عن                           

الأعمش، وهو من أصحاب الإمام السجاد علي بن الحسين والباقر عليهما السـلام،                  

 .هـ ١٤١مات سنة 

ومنهم عاصم بن بهدله، أحد السبعة، قرأ على أبي عبد الرحمن السلمــي القـارئ                      

 على علي أمير المؤمنين عليه السلام، ولذا كانت قراءة عاصم أحب

 ]٣٨[  

القراءات إلى علمائنا، ونص على تشيعه الشيخ الجليل عبد الجليــل الــرازي                   

وأنــه » نقض الفضائح   «هـ ست وخمسين وخمسمائة في كتابه          ٥٥٦المتوفى سنة    

كان مقتدى الشيعة، مات عاصم سنة ثمان وعشرين بعد المائــة بالكوفــة، وقيــل                    

بالسماوة وهو يريد الشام ودفن بها، وكان لا يبصر كالأعمش ونص على تشيعــه                  

وهو في طبقات الشيعـة       » مجالس المؤمنين   «القاضي نور اللّه المرعشي في كتابه           

 .وبعد هؤلاء أتباع التابعين

منهم أبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار، شيخ الشيعة بالكوفة قال أبو الفرج محمد بن                         

كتاب تفسير أبي حمـزة الثمــالي،        » الفهرست«إسحاق، بن أبي يعقوب النديم في         

وكان من أصحاب علي بن الحسين عليه السلام، من النجباء الثقات، وصحب أبـا                         

 .ومات أبو حمزة سنة مائة وخمسين هـ. جعفر، انتهى

ومنهم أبو الجارود زياد بن المنذر، روى كتاب الإمام الباقر في تفسير القرآن، قبل                           

أن يتزيد، رواه عنه أبو بصير الأسدي كما تقدم، مات أبو الجـارود بعــد المائــة                       

 .والخمسين من الهجرة

ومنهم يحيى بن القاسم أبو بصير الأسدي، كان مقدماً في الفقه والتفسير ولــه فيــه           

مصنف معروف، ذكره النجاشي، أوصل إسناده إلى رواية التفسير مات في حيــاة                 

 .هـ ١٤٨أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام المتوفى سنة 

ومنهم البطايني علي بنسالم، المعروف بابن أبي حمزة أبو الحسن الكوفــي مولـى                    



يروي فيه عن أبي عبد اللّـه الصـادق،                » تفسير القرآن  «الأنصار، له كتاب     

 .وأبي الحسن موسى الكاظم، وأبي بصير المتقدم ذكره

 كان من: ومنهم الحصين بن مخارق أبو جنادة السلولي، قال ابن النديم

 ]٣٩[  

» جـامع العلـوم       «كتــاب  » التفسير«الشيعة المتقدمين، وله من الكتب كتاب        

 .وكتاباً كبيراً» التفسير والقراءات«وذكر له النجاشي أيضاً كتاب . انتهى

ومنهم الكسائي أحد السبعة، اجتمع فيه أمور، كان أعلم الناس بالنحو، وأوحدهم في                        

الغريب والقرآن، وهو من أولاد الفرس من سواد العراق، وقد ذكرت نسبـه فـي                           

الأصل، ومن نص على تشيعه، مات بالري، أو بطوس، وهو في صحبة الرشـيد                    

هـ، والأول هــو     ١٩٣هـ وقيل     ١٨٥هـ وقيل     ١٨٣هـ وقيل سنة       ١٨٩سنة  

 الأصح، وعاش سبعين سنة

 .وبعد هؤلاء طبقة أخرى

منهم ابن سعدان الضرير أبو جعفر محمد بن سعدان بن المبارك الكوفي النحــوي،                   

وغيرهما، له أختيار في القراءة موافــق           » المشجر«و» الجامع«إمام كامل، مؤلف      

للمشهور، ثقة، عدل، صنف في العربية والقراءات، وقد تقدم أن ابن النــديم فـي                    

ذكره في قراء الشيعة، وأنه بغدادي المولد، كوفي المذهب، وأنه توفي                     » الفهرست«

و » المعجـم «هـ يوم عرفة، وذكره ياقوت والسيوطي مفصـلا فــي                 ٢٣١سنة  

 ٢٣١هـ ومات يوم الأضـحى سـنة          ١٦١وذكر ياقوت أنه ولد سنة        » الطبقات«

كتب وصحح ونظر وحقق وروى وصـنف        : هـ، وله ولد هو إبراهيم، قال ياقوت             

» تفسـير القـرآن     «ومنهم جماعة صنفوا      » حروف القرآن  «كتباً حسنة، منها كتاب       

 .كانوا في أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهما السلام

 ومنهم وهيب بن حفص أبو علي الحريري، من بني أسد، ويونس بن

 ]٤٠[  

عبد الرحمن أبو محمد، شيخ الشيعة في وقته، والحسين بن سعيد بن حماد بن                    

مهران، مولى علي بن الحسين أبو محمد الأهوازي، وقد ذكرنـا تــراجمهم فـي                     



الأصل، ومنهم أيضاً عبد اللّه بن الصلت أبوطالب التيمي، من تيم الات ابــن                        

روى عــن الرضــا،    » تفسير القرآن  «ثعلبة، كان أحد أئمة علم التفسير، وله كتاب              

وأحمد بن صبيح أبو عبد اللّه الأسدي الكوفي المفسر، وعلي ابن أسباط بن سـالم،                       

بياع الزطي أبو الحسن المقري الكوفي، وعلي بن مهزيار الأهوازي أحد أئمة العلم                        

 .بالحديث والتفسير، وصنف فيهما

» التنزيــل«وبعد هؤلاء طبقة أخرى، مثل البرقي محمد بن خالد البرقي، له كتاب                   

لقي الإمام الكاظم الرضا، وهو من ثقات أصحابنا، وأخوه الحسن                 » التفسير«وكتاب  

مائة وعشرون مجلداً إملاء الإمـام           » تفسيره الكبير   «بن خالد البرقي، له كتب منها           

لابن شهر اشوب المازندراني رشيد الدين وبعــد        » معالم العلما «العسكري، كما في   

هؤلاء جماعة صنفوا التفسير في المائة الثالثة، منهم علي بن الحسن ابن فضـال،                         

وإبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سـعيد بــن مسعـود الثقفــي                         

هـ وعلي بن ابراهيم بن هاشم القمي شيخ الشيعة في                  ٣٨٣الكوفي، المتوفى سنة      

وعلي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، صــنف             . عصره، وتفسيره مطبوع     

ورواه عنه جماعات من أصحابنا، والشيخ ابن الوليد محمـد بــن                 » التفسير«كتاب  

هـ،  ٣٤٣الحسن بن أحمد بن الوليد أبو جعفر، شيخ الشيخ ابن بابويه، مات سنة                     

الشيخ فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي، له تفسير كبير معروف بيننا، كان فـي                        

هـ، له كتــب    ٣٥٠عصر الإمام الجواد بن الرضا وابن دول القمي المتوفى سنة                  

 ذكره» التفسير«منها كتاب 

 ]٤١[  

عن أهــل  » التفسير«النجاشي، وسلمة بن الخطاب أبو الفضل القمي صاحب                   

 .البيت، كان في عصر الرضا والجواد

محمد بن إبراهيم بن جعفر أبو عبـد اللّـه               : وبعد هؤلاء من المصنفين في التفسير          

الكاتب النعماني، ويعرف كتابه بتفسير النعماني، وهو الراوي لمــا أمــلاه أميـر                       

المؤمنين عليه السلام في أنواع علوم القرآن، نوع فيه القرآن إلى سـتين نوعــاً،                      

. ومثل لكل نوع مثالا يخصه، وعندنا منه نسخة، وهو الراوي للكافي عن الكليــني                      

ومحمد بن العباس بن علي بن مروان، المعروف بابن الحجام، يكنى أبا عبد اللّـه،                       



، وكتــاب  »تأويل ما نزل في النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم             «: له كتب منها  

تأويل ما نــزل فـي       «، كتاب    »تأويل ما نزل في أهل البيت وما نزل في شيعتهم              «

قــراءة   «وكتاب  » الناسخ والمنسوخ   «، وكتاب    »التفسير الكبير  «، وكتاب    »أعدائهم

سمع منه أبو محمد هارون بن موسى          » قراءة أهل البيت    «، وكتاب    »أمير المؤمنين   

 .التلعكبري سنة ثمان وعشرين وثلثمائة، وله منه إجازة

محمد بن الحسن الشيبان شيخ     : والذين صنفوا في أنواع علوم القرآن جماعة، منهم               

، ونوع علـوم القـرآن      »نهج البيان عن كشف معاني القرآن       «الشيخ المفيد، صنف    

إلى ستين نوعاً صنفه باسم المستنصر الخليفة العباسي، وينقل عنه السيد المرتضى                         

 .في كتاب المحكم والمتشابه

والشيخ المفيد بن محمد بن النعمان المعروف في عصره بابن المعلم، كــان شــيخ                       

كتــاب  : الشيعة، صاحب كرسي، له كتب مذكورة في فهرست مصنفاتــه، منهـا                

مات في محرم سنة تسع وأربعمائة هــ ذكــره          » البيان في أنواع علوم القرآن     «

 .»تاريخ بغداد«الخطيب في 

 ]٤٢[  

ولمحمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم أبي الفضل الصولي الجعفي الكوفــي،                   

تفسير معــاني تفسيـر      «كتاب  » الفاخر في اللغة   «المعروف بالصابوني، صاحب    

من شيوخ أصحابنا، سكن بمصر ومات فيها            » القرآن وتسمية أصناف كلامه المجيد       

 .سنة ثلثمائة هـ

 الصحيفة السابعة

 في أول التفاسير الجامعة لكل علوم القرآن

الرغيـب فـي علـوم         «فاعلم أن أول تفسير جمع فيه كل علوم القرآن هو كتاب                     

لأبي عبد اللّه محمد بن عمر الواقدي، ذكـره ابــن النـديم فـي كتابــه                     » القرآن

فــي » التبيان الجامع لكل علوم القرآن        «ونص على تشيعه، ثم كتاب         » الفهرست«

عشر مجلدات كبار، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن ابن علي الطوسـي                          

هـ، وتوفي في الغري سنة سـتين وأربعمائـة               ٣٨٥شيخ الشيعة، كان تولده سنة         

حقـائق التنزيــل ودقائــق      «هـ، ذكر في أوله أنه أول من جمع ذلــك، وكتـاب                 



للسيد الشريف الرضــي، أخـي       » تفسير التبيان «وهو في كبر    ) ١(» التأويل

وأبــان  . المرتضى، كشف فيه عن غرائب القرآن وعجائبه وخفايــاه وغوامضــه           

غوامض أسراره، ودقائق أخباره وتكلم في تحقيق حقائقه، وتدقيق تأويله، بما لـم                        

يسبقه أحد إليه، ولا حام فكر أحد عليه، لكنه ليس بجامع لكل علوم القــرآن، ولــه                       

، هذا ولم يزد عمره علــى        »مجازات القرآن «وكتاب  » المتشابه في القرآن   «كتاب  

سبع وأربعين سنة، وله في الأصل ترجمة حسنة، مات سنة ست وأربعمائــة هـ                    

 روض«و

 
____________ 

 .»العراق«في النجف الأشرف » جمعية منتدى النشر«قامت بنشر الجزء الخامس منه ) ١(

 ]٤٣[  

في عشرين جزءاً، للشيخ الإمام القدوة أبي الفتــوح             » الجنان في تفسير القرآن     

الرازي الحسين بن علي بن محمد بن أحمد الخزاعي الرازي النيسابوري، مــات                      

مجمع البيــان فــي  «بعد المائة الخامسة، جامع متأخر عن الشيخ الطوسي، وكتاب             

في عشرة أجزاء، للشيخ أمين الدين أبي علي الفضل ابن الحسن بن                    » علوم القرآن  

الفضل الطبرسي، المتوفى سنة أربعين وخمسمائة، جامع لكل ذلك، لكنه صرح في                  

 .أوله أنه عيال فيه على تبيان الشيخ الطوسي قدس سره

وخلاصة التفاسير في عشرين مجلداً، للشيخ قطب الدين الراوندي، وهو مشحــون               

 .بالحقائق والدقائق، من أحسن التفاسير المتأخرة، عن الشيخ أبي جعفر الطوسي

  
 



 الفصل الثاني في تقدم الشيعة في علوم الحديث ، وفيه صحائف

 :وقبل الشروع في الصحائف نشير إلى وجه تقدم الشيعة في ذلك فنقول

كان بين السلف من الصحابة والتابعين، اختلاف كثير في كتابــة العلــم، فكرههـا                  

تدريــب «كثيرون منهم، وأباحها طائفة، وفعلوها منهم علي وابنه الحسن، كما في                     

للسيوطي، وأملا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على علي عليــه                    » الراوي

 .السلام ما جمعه في كتاب مدرج عظيم

وقد رآه الحكم بن عيينة عند الإمام الباقر عليه السلام، لمــا اختلفــا فـي شــيء،                  

فأخرجه، وأخرج المسألة، وقال للحكم هذا خط علي وإملاء رسول اللّه صلى اللّــه                    

عليه وآله وسلم، وهو أول كتاب جمع فيه العلم على عهد رسول اللّه صــلى اللّــه                            

عليه وآله وسلم فعلمت الشيعة حسن تدوين العلم وترتيبه، فبادروا إلى ذلك اقتـداء                    

 .بإمامهم، وزعم غيرهم النهي عن ذلك فتأخروا

وكانت الآثار في عصر الصحابـة وكبــار         : »التدريب«قال الحافظ السيوطي في          

التابعين غير مدونة ولا مرتبة، لسيلان أذهانهم، وسعة حفظهم، ولأنهم كانوا نهــوا                      

خشية اختلاطهـا بـالقرآن، ولأن          -كما ثبت في صحيح مسلم       -أولا عن كتابتها       

هذا في غير الشيعة مــن الصحابـة وكبــار            : أكثرهم كان لا يحسن الكتابة، قلت          

التابعين، فإنهم دونوا ذلك ورتبوه اقتداء بأمير المؤمنين عليه السلام، فنقول وباللّــه                   

 .التوفيق

 ]٤٥[  

 الصحيفة الأولى

في أول من جمع الحديث ورتبه بالأبواب من الصحابة الشيعة هو أبو رافع مولـى                        

 رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم

ولأبي رافع  : ما لفظه   » فهرس أسماء المصنفين من الشيعة          «قال النجاشي في كتاب         

، ثم   »السنن والأحكام والقضايا    «مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كتاب                

ذكر النجاشي إسناده إلى رواية الكتاب باباً باباً، للصلاة، والصيام، والحج، والزكاة،        



والقضايا، وذكر أنه أسلم قديماً بمكة، وهاجر إلى المدينة، وشهد مـع النبـي                     

صلى اللّه عليه وآله وسلم مشاهده، ولزم أمير المؤمنين عليه السلام مــن بعــده،                   

وشهد معه حروبه، وكان صاحب بيت ماله بالكوفة، إلـى                 : وكان من خيار الشيعة     

» التقريـب  «آخر كلامه، ومات أبو رافع سنة خمس وثلاثين بنص ابن حجر فـي                   

حيث صحح وفاته في أول خلافة علي، فلا أقدم منه في ترتيب الحــديث وجمعـه                       

بالأبواب بالاتفاق، لأن المذكورين في أول من جمع، كلهم في أثناء المائة الثانيـة،                         

 .للسيوطي» التدريب«كما في 

أن أول من دونه بأمر عمر ابن عبــد            » فتح الباري  «وحكى فيه عن ابن حجر في         

ابن شهاب الزهري، فيكون في ابتداء رأس المائة، لأن خلافة عمر كانت                       : العزيز

سنة ثمان أو تسع وتسعين، ومات سنة إحدى ومائة، ولنا فيما أفـاده ابـن حجـر                           

 .إشكال ذكرناه في الأصل

 الصحيفة الثانية

 في أول من جمع حديثاً إلى مثله في باب واحد وعنوان واحد من الصحابة الشيعة

 وهو أبو عبد اللّه سلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري رضي اللّه عنه،

 ]٤٦[  

معـالم علمــاء     «وقد نص على ذلك رشيد الدين ابن شهر اشوب في كتابـه                   

، وذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي شيخ الشيعة، والشيخ أبو العباس النجاشي                    »الشيعة

مصنفاً لأبي عبـد اللّــه       » فهرست أسماء المصنفين من الشيعة    «في كتابيهما، في    

سلمان الفارسي، ومصنفاً لأبي ذر الغفاري، وأوصلا إسنادهما إلى روايـة كتــاب                    

، وكتاب أبـي ذر      »حديث الجاثيليق  «كتاب  : سلمان، وكتاب أبي ذر، وكتاب سلمان        

 .كتاب كالخطبة، يشرح فيه الأمور بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم

عـن   » الروضات في أحوال العلماء والسادات     «وحكى السيد الخونساري في كتاب        

إن لفظ الشيعة على عهد رسول اللّه             : كتاب الزينة لأبي حاتم في الجزء الثالث منه          

سلمان الفارسي، وأبي ذر       : صلى اللّه عليه وآله وسلم كان لقب أربعة من الصحابة                   

كشـف   «الغفاري، والمقداد ابن الأسود الكندي، وعمار بن ياسر، وقد ذكـر فـي                      

لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني المتوفى سنة خمس                 » الزينة«كتاب  » الظنون



 .ومائتين هـ

 الصحيفة الثالثة

 في أول من صنف الآثار من كبار التابعين من الشيعة

صنف هؤلاء في عصر واحد، لا ندري أيهم السابق في ذلك، وهم علي بــن أبـي                  

 .رافع صاحب أمير المؤمنين عليه السلام، وخازن بيت ماله، وكاتبه

قال النجاشي في كتابه في أسماء الطبقة الأولى من المصنفين من أصـحابنا عنـد                    

 تابعي من خيار الشيعة، كانت له صحبة من أمير المؤمنين،: ذكره

 ]٤٧[  

الوضـوء   : وكان كاتباً له، وحفظ كثيراً، وجمع كتاباً في فنــون مـن الفقــه               

 .والصلاة، وسائر الأبواب، ثم أوصل إسناده إلى روايته

قضايا أمير   «ولأخيه عبيد اللّه بن أبي رافع كاتب أميرالمؤمنين عليه السلام كتاب                     

تسمية من شهد مع أميرالمؤمنين عليـه الســلام             «، وكتاب    »المؤمنين عليه السلام   

كما في فهرست الشيخ أبي جعفر الطوسي        » الجمل وصفين والنهروان من الصحابة       

 .قدس سره

 .وفي تقريب ابن حجر، كان كاتب علي وهو ثقة من الثالثة

وأصبغ بن نباتة المجاشعي من خاصة أمير المؤمنين عليه السلام، وعمــر بعــده                       

وهو كتاب معروف ووصيته إلى ابنه محمد            : روى عنه عهده للأشتر، قال النجاشي      

إن له كتــاب مقتــل     : »الفهرست«بن الحنفيه، وزاد الشيخ أبو جعفر الطوسي في          

 .الحسين بن علي عليهما السلام، رواه عنه الدوري

وسليم بن قيس الهلالي أبو صادق، صاحب أمير المؤمنين عليه السلام لـه كتــاب                       

جليل عظيم، روى فيه عن علي، وسلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، والمقـداد،                 

 .وعمار بن ياسر، وجماعة من كبار الصحابة

قال الشيخ الإمام أبو عبد اللّه النعماني المتقدم ذكره في أئمة التفسير في كتابه فـي                           

وليس بين جميع الشيعــة        : الغيبه بعد نقل حديث من كتاب سليم بن قيس، ما نصه                

ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة خلاف في أن كتاب سليم ابن قيس الهلالي أصل                        

إلى أن   -من كتب الأصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت وأقدمها                   



 وهو من الأصول التي ترجع الشيعة: قال

 ]٤٨[  

ومات سليم بن قيس في أول إمارة الحجاج ابــن              . أليها، وتعول عليها، انتهى       

 .يوسف بالكوفة

وميثم بن يحيى أبو صالح التمار من خواص أميرالمؤمنين عليه السلام، وصـاحب                 

سره، له كتاب في الحديث جليل، أكثر النقل عنه الشيــخ أبـو جعفـر الطوسـي،                  

مات ميثم بالكوفـة،       » بشارة المصطفى    «والشيلي أبو عمرو الكشي، والطبري في           

 .قتله عبيد اللّه بن زياد على التشيع

ومحمد بن قيس البجلي، له كتاب يرويه عن أمير المؤمنين عليه الســلام، ذكــره                   

الشيوخ في التابعين من الشيعة، ورووا كتابه، وأستند الشيخ أبو جعفر الطوسي في                      

عرضنا هذا الكتاب على أبي جعفر       : عن عبيد بن محمد بن قيس، قال         » الفهرست«

هذا قول علي بن أبي طالــب عليــه         : محمد بن علي بن الحسين عليه السلام فقال             

 .إذا صلى قال في أول الصلاة إلى آخر الكتاب: السلام، وأول الكتاب كان يقول

ويعلي بن مرة له نسخة يرويها عن أمير المؤمنين عليه السلام، والنجاشـي فـي                     

الفهرست أوصل إسناده ألى رواية النسخة عنه، وعبيد اللّه ابن الحــر، الجعفـي،                       

التابعي، الكوفي، الشاعر، الفارس، الفاتك، له نسخة يرويها عن أمــير المؤمنيــن               

عليه السلام، ومات أيام المختار، ذكره النجاشي في الطبقة الأولى من المصنفيــن                      

في الشيعة ربيعة بن سميع له كتاب في زكاة النعم، ذكره النجاشــي فــي الطبقــة                      

 .الأولى من الشيعة المصنفين، وأنه من كبار التابعين

 والحرث بن عبد اللّه الأعور الهمداني أبو زهير، صاحب أمير المؤمنين

 ]٤٩[  

عليه  -عليه السلام، له كتاب يروي فيه المسائل التي أخبر بها أمير المؤمنين                   

اليهودي، يرويها عمرو بن أبي المقدام عن أبي إسحاق السبيعــي، عـن              -السلام  

الحرث الهمداني، عن أمير المؤمنين عليه السلام، كما في فهرسـت الشيـخ أبـي                    

 .جعفر الطوسي، مات في خلافة ابن الزبير هذا



معالـم   «ولكن قد ذكر الشيخ رشيد الدين ابن شهر اشــوب فـي أول كتابــه               

أول كتاب صنف في الإسلام كتاب       : ترتيباً في جواب ما حكاه عن الغزالي       » العلماء

عن مجاهد وعطاء بمكة، ثم كتاب معمر                » في الآثار وحروف التفاسير        «ابن جريج    

لمالك ابن أنس، ثم جــامع سـفيان          » الموطأ«بن راشد الصنعاني باليمن، ثم كتاب        

 .الثوري، ما لفظه بحروفه

بل الصحيح أن أول من صنف في الإسلام أمير المؤمنين عليه السلام، ثم سـلمان                        

الفارسي رضي اللّه عنه، ثم ابوذر الغفاري رضي اللّه عنه، ثم أصبغ بن نباتة، ثم                         

عبيد اللّه بن أبي رافع، ثم الصحيفة الكاملة عن زين العابدين عليه السـلام، إلـى                        

كمـا    -آخر كلامه، والشيخ أبو العباس النجاشي ذكر الطبقة الأولى من المصنفين                       

 .ولم يعين السابق ولا ذكر ترتيبا بينهم -ذكرنا 

وكذلك الشيخ أبو جعفر الطوسي ذكرهم بلا ترتيب، فلعل الشيخ ابن شهر اشــوب                     

 .واللّه سبحانه ولي التوفيق. عثر على ما لم يعثرا عليه

نص الحافظ الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب علي أن التشيع في التابعيــن                       : تنبيه

فلو رد حديث هــؤلاء لذهـب       : وتابعيهم كثير، مع الدين والورع والصدق، ثم قال            

 .جملة من الآثار النبوية، وهذا مفسدة بينة، انتهى

 ]٥٠[  

تدبر هذا الكلام من هذا الحافظ الكبير، واعرف شــرف تقــدم الذيــن                   : قلت

 .ذكرناهم ونذكرهم بعد ذلك من التابعين وتابعيهم من الشيعة

 الصحيفة الرابعة

فيمن جمع الحديث في أثناء المائة الثانية من الشيعة وصـنفوا الكتـب والأصــول             

 والأجزاء من طريق أهل البيت

كانوا في عصر من ذكر في أول من جمع الآثار من أهل السنة، رووا عن الإمـام                     

زين العابدين، وابنه الإمام الباقر عليهما السلام، كأبان بن تغلب، فإنه روى عــن                        

أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام ثلاثين ألف حديث، وجابر ابن يزيــد الجعفــي،                  

روى عن أبي جعفر الباقر سبعين ألف حديث عنه، عن آبائه، عن رسـول اللّــه                       

 .صلى اللّه عليه وآله وسلم



عندي خمسون ألف حديث ما حدثت منها بشيء كلها عن                  : وعن جابر أنه قال    

النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم من طريق أهل البيت، ومثلهما في كـثرة الجمــع                    

وكثرة الرواية، أبو حمزة الثمالي، وزرارة بن أعين، ومحمد بن مسلم الطائفي وأبو                      

بصير يحيى بن القاسم الأسدي وعبد المؤمن بن القاســم بــن قيـس بـن محمـد                       

الأنصاري، وبسام بن عبد اللّه الصيرفي، وأبي عبيدة الحذاء، وزياد بـن عيسـى                      

وأبو الرجاء الكوفي، وزكريا بن عبد اللّه الفياض أبو يحيى، وثور بن أبي فاحتــة                        

أبو جهم، روى عن جماعة من الصحابة، وله عن الباقر عليه السلام كتاب مفـرد                        

وجحدر بن المغيرة الطائي، وحجر بن زائدة الحضرمي أبوعبد اللّه، ومعاوية بــن                     

عمار بن أبي بن معاوية خباب بن عبد اللّه، والمطلب الزهري القرشــي المـدني،                 

 .وعبد اللّه بن ميمون بن الأسود القداح، وقد ذكرت كتبهم وتواريخهم في الأصل

 ]٥١[  

 الصحيفة الخامسة

 فيمن صنف الحديث بعد أولئك من الشيعة

من أصحاب أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق ورووها عنه في أربعمائة كتاب                          

 .»الأصول«تسمى 

ما » أعلام الورى   «قال الشيخ الإمام أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي في كتابه             

قد تظافر النقل بأن الذين رووا عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الصـادق                       : نصه

عليه السلام من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسان وصنف عنه أربعمائة كتاب                     

معروفة عند الشيعة تسمى الأصول، رواها أصحابه وأصحاب ابنه موســى عليــه                 

السلام، وقد أفرد أبو العباس أحمد بن عقدة كتاباً في الآخذين عن الصـادق عليــه                          

وذكر مصنفاتهم  » رجال من روى عن أبي عبد اللّه الصادق              «السلام، وسماه كتاب     

وأحصاهم أيضاً الشيخ أبو جعفر الطوسي في باب أصحاب أبي عبد اللّه الصــادق                       

 .من كتابه في الرجال، المبوب على أصحاب كل إمام من الأئمة الإثني عشر

 الصحيفة السادسة

في عدد ما صنفه الشيعة الإمامية في الحديث من طريق أهل البيت من عهد أميـر                       

 المؤمنين عليه السلام إلى عهد أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام



فاعلم أنها تزيد على ستة آلاف وستمائة كتاب، على ماضبطها الشيخ الحافظ                    

ونص على ذلك في آخر الفائدة الرابعة          » الوسائل«محمد بن الحسن الحر صاحب        

 بوسائل«المسمى » الجامع الكبير في الحديث«من كتابه 

 ]٥٢[  

نهايــة الدرايـة فــي     «وقد ذكرت أنا في كتابي       » الشيعة إلى أحكام الشريعة   

 .مايؤيد هذا العدد» أصول علم الحديث

 الصحيفة السابعة

في ذكر بعض المتأخرين عنهم من أئمة علم الحديث وأرباب الجوامع الكبار التـي                        

 إليها اليوم مرجع الشيعة في أحكام الشريعة

أبــو جعفــر  : فاعلم أن المحمدين الثلاث الأوائل، هم أرباب الجوامع الأربع، وهم                

المتوفى سنة ثمان وعشرين وثلثمائـة         » الكافي«محمد بن يعقوب الكليني صاحب        

هـ أخرج فيه ستة عشر ألف وتسع وتسعين حديثاً بأسنادهما ومحمد بن علي بــن                         

هـ وهو المعروف بأبـي        ٣٨١الحسين بن موسى بن بابوية القمي، المتوفى سنة              

جعفر الصدوق، ألف أربعمائة كتاب في علم الحديث، أجلها كتاب من لا يحضـره                       

الفقيه، وأحاديثه تسعة آلاف وأربعة وأربعون حديثاً في الأحكام والسنن، ومحمد بن                   

بوبه على ثلاثمائــة    » تهذيب الأحكام  «الحسن الطوسي شيخ الطائفة صاحب كتاب            

وثلاثة وتسعين باباً، وأخرج فيه ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وتسعين حديثاً، وكتابه                     

وأبوابه تسعمائة وعشرون باباً، أخرج في خمســة آلاف             » الاستبصار«الآخر هو   

وخمسمائة وأحد عشر حديثاً، وهذه هي الكتب الأربع التي عليها المعول، وإليهـا                        

المرجع للشيعة، ثم المحمدين الثلاث الأواخر، أرباب الجوامع الكبار، وهم الإمــام                      

نوار فـي           «محمد الباقر بن محمد التقي المعروف بالمجلسي، مؤلـف                   بحـار الأ

» الأحاديث المروية عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم والأئمة من آله الأطهـار                     

في ستة وعشرون مجلداً ضخما، وعليه تدور رحى الشيعة، لأنه لا أجمع منه فـي                           

 .جوامع الحديث

 ]٥٣[  



وقد أفرد ثقة الإسلام العلامة النوري كتاباً في أحوال هــذا العلامـة ســماه                         

 .وقد طبع مع البحار بإيران» الفيض القدسي في أحوال المجلسي«

والشيخ المحدث العلامة المتبحر في المعقول والمنقول محمد بــن مرتضــى ابــن                 

» الوافي في علم الحــديث     «محمود، المدعو بمحسن الكاشاني، الملقب بالفيض، له               

في أربعة عشر جزءاً كل جزء كتاب على حدة، يجمع الأحاديث المــذكورة فـي                           

حو                            الكتب الاربعة المتقدم ذكرها، في الأصول والفروع والسنن والأحكام، ولـه ن

 .هـ ١٠٩١مائتي مصنف في فنون العلم، عمر أربعاً وثمانين سنة وتوفى سنة 

والشيخ المحدث شيخ الشيوخ في الحديث محمد بن الحسن الحر الشامي العاملـي                     

علـى   » تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل أحاديث الشريعـة         «المشغري، صاحب   

ترتيب كتب الفقه، من أنفع الجوامع في الحديث، أخرجه من ثمـانين كتابـاً مــن                       

الجوامع كانت عنده، وسبعين نقل عنها بالواسطة، وقد طبع مراراً بإيران، وعليــه                       

هـ، وتوفى بطوس من بــلاد       ١٠٣٣تدور رحى الشيعة اليوم، ولد في رجب سنة          

 .خراسان في السنة الرابعة بعد المائة والألف

مــا فـات مــن    . وقد ألف الشيخ العلامة ثقة الإسلام الحسين بن العلامة النــوري            

مستـدرك الوسـائل        «وجمعه على أبواب الوســائل، وســماه          » الوسائل«صاحب  

فكان أعظم مصنف فــي أحاديـث          » الوسائل«وهو نحو كتاب     » ومستنبط المسائل   

هـ وتوفى في الغري ثــامن وعشــرين جمــادى             ١٣١٩المذهب وفرغ منه سنة      

 .الأخيرة سنة عشرين وثلثمائة بعد الألف

وهو مائة مجلد فـي        » العوالم«وهناك جوامع كبار الأعلام المحدثين الأخيار، منها             

 الحديث، للشيخ المحدث المتبحر البارع المولى عبد اللّه بن

 ]٥٤[  

المتقدم ذكره    » البحار«نور اللّه البحراني، المعاصر للعلامة المجلسي صاحب           

 .آنفاً

في عدة مجلدات كبار،       » شرح الاستبصار في أحاديث الأئمة الأطهار          «ومنها كتاب    

للشيخ المحقق الشيخ قاسم بن محمد بن جواد المعروف بابن الوندي،               » البحار«نحو  



» الوسـائل  «وبالفقيه الكاظمي المعاصر للشيخ محمد بن الحسن الحر صاحب                  

المتقدم ذكره، كان ممن تخرج على جدنا العلامة السيد نور الدين أخي السيد محمد                   

 .»المدارك«صاحب 

وهو جامع كبــير يشتمـل علـى           » جامع الأخبار في إيضاح الاستبصار         «ومنهم  

مجلدات كثيرة، للشيخ العلامة الفقيه عبد الطيف بن علي بن أحمد بن أبــي جامـع                 

الحارثي الهمداني الشامي العاملي، تخرج على الشيخ المحقــق المؤسـس المتقـن                   

و » المعــالم«الحسن أبي منصور بن الشهيد الشيخ زين الدين العـاملي صــاحب                 

 .من علماء المائة العاشرة» المنتقى«

يشتمـل علـى      » الشفا في حديث آل المصطفى        «ومنها الجامع الكبير المسمى بـ        

مجلدات عديدة للشيخ المتضلع في الحديث محمد الرضا ابن الشيــخ الفقيــه عبـد                   

 .هـ ١١٥٨اللطيف التبريزي فرغ منه سنة 

ومنها جامع الأحكام في خمسة وعشرين مجلداً كباراً للسيد العلامة عبد اللّــه بــن                       

السيد محمد الرضا الشبري الكاظمي، كان شيخ الشيعـة فــي عصــره وواحـد                     

المصنفين في دهره، لم يكن أكثر منه تأليفاً في المتأخرين عن العلامة المجلســي،                    

 .هـ، في بلد الكاظمية ١٢٤٢مات سنة 

 ]٥٥[  

 الصحيفة الثامنة

 في تقدم الشيعة في تأسيس علم دراية الحديث وتنويعه إلى الأنواع المعروفة

فأول من تصدى له أبو عبد اللّه الحاكم النيشابوري، وهو محمد بــن عبــد اللّــه                      

معرفة علوم   «المشهور، المتوفى سنة خمس وأربع مائة هـ، صنف فيه كتاباً سماه                

في خمسة أجزاء، ونوع فيه الحديث إلى خمسين نوعاً، وقد نـص علـى           » الحديث

أول من تصدى له الحاكم، وتبعه في ذلك             : قال» كشف الظنون «تقدمه في ذلك في     

 ابن الصلاح

أن أول من رتــب أنواعــه     » الوسائل في الأوائل  «وما ذكره الحافظ السيوطي في          

ابن الصلاح، المتوفى سنة ثلاث وأربعين وســتمائة           : ونوع الأنواع المشهورة الآن       

أول من فعل ذلك من أهــل          : في مختصره المشهور، لا ينافي ما ذكرناه، لأنه يريد                



باتفاق الفريقين، فقـد نــص السمعـاني فـي             -والحاكم من الشيعة       -السنة  

علـى   » تـذكرة الحفـاظ      «والشيخ أحمد بن تيمية، والحافظ الذهبي في          » الأنساب«

ســألت أبــا   : عن ابن طاهر أنه قال    » تذكرة الحفاظ   «تشيعه، بل حكى الذهبي في          

 .ثقة في الحديث، رافضي خبيث: إسماعيل الأنصاري عن الحاكم فقال

كان الحاكم شديد التعصب للشيعة في الباطن، وكان                : ثم قال ابن طاهر    : قال الذهبي   

يظهر التسنن في التقديم والخلافة، وكان منحرفاً عن معاوية وآله، متظاهراً بذلــك                    

 .ولا يعتذر منه

وقد نص أصحابنا على تشيعه، كالشيخ محمد بن الحسن الحـر فـي آخــر                    : قلت

 الوسائل، وحكى عن ابن شهراشوب، في معالم العلماء في باب الكنى،

 ]٥٦[  

» مناقب الرضــا  «وكتاباً في   » الأمالي«أنه عده في مصنفي الشيعة، وأن له             

وقد عقد له المولى عبـد         » فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام      «وذكروا له كتاب     

ترجمة مفصلة في القسم الأول مــن كتابــه           » رياض العلماء  «اللّه افندي في كتابه       

المختص بذكر الشيعة الإمامية، وذكره في باب الألقاب، وباب الكنى، ونص عليه                   

: وذكر له كتاب أصول علم الحديث، وكتاب المدخل إلــى علـم الصحيــح، قــال                          

الطيــر «واستدرك على البخاري في صحيحه أحاديث منها في أهل البيت حــديث                  

 .»من كنت مولاه«وحديث » المشوي

وصنف بعد أبي عبد اللّه الحاكم في علم دراية الحديث، جماعة من شــيوخ علـم                         

الحديث من الشيعة، كالسيد جمال الدين أحمد بن طاوس أبو الفضايل، وهو واضع                     

الصحيح، : الاصطلاح الجديد للإمامة، في تقسيم أصل الحديث إلى الأقسام الأربعة           

 .هـ ٦٧٣والحسن، والموثق، والضعيف، كانت وفاته سنة 

ثم صنف السيد العلامة علي بن عبد الحميد الحسني شرح أصول دراية الحــديث،                    

يروي عن الشيخ العلامة الحلي بن المطهر وللشيخ زين الدين، المعروف بالشهيـد                        

وشرحها المسمى بالدراية، وللشيخ الحسين بن عبد           » البداية في علم الدراية        «الثاني  

وللشيـخ أبـي      » وصول الأخيار إلى أصول الأخبـار       «الصمد الحارثي الهمداني        

منصور الحسن بن زين الدين العاملي مقدمة المنتقى، ذكر أصول علـم الحـديث،                       



في علم درايــة الحــديث، وقــد       » الوجيزة«وللشيخ بهاء الدين العاملي كتاب          

 .وقد طبعت بالهند ودخلت المدارس» نهاية الدراية«شرحتها أنا، وسميت الشرح 

 ]٥٧[  

 الصحيفة التاسعة

 في أول من دون علم رجال الحديث وأحوال الرواة

فاعلم إنه أبو عبد اللّه محمد بن خالد البرقي القمي، كان من أصحاب الإمام موسى                         

بن جعفر الكاظم، كما في كتاب الرجال للشيخ أبي جعفر الطوسي وذكر تصنيفـه                          

في الرجال الرواة أبو الفرج ابن النديم في الفهرست، في أول الفن الخـامس فـي                              

 .أخبار فقهاء الشيعة من المقالة السادسة

فيه ذكر   » الرجال«، كتاب   »التبصرة«، كتاب   »العويص«وله من الكتب كتاب      : قال

 .من روى عن أمير المؤمنين رضي اللّه عنه، انتهى

ثم صنف بعده أبو محمد عبد اللّه بن جبلة بن حيان بن أبحر الكناني، صنف كتاب                     

 .، ومات سنة تسع عشرة ومائتين عن عمر طويل»الرجال«

أول من تكلم في الرجال شعبة وهو متأخر عـن               : وقال السيوطي في كتاب الأوائل     

ابن جبلة، فإن شعبة مات سنة ستين ومائتين، بل تقدمه منا بعد ابن جبلة أبو جعفر                       

» الرجال«اليقطيني صاحب الإمام الجواد محمد بن علي الرضا، فإنه صنف كتاب                 

 .كما في فهرست النجاشي، وفهرست ابن النديم

وكذلك الشيخ محمد بن خالد البرقي، كان من أصحاب الإمام موسى بـن جعفـر                         

والرضا، وبقي حتى أدرك الإمام أبا جعفر محمد بن الرضا عليه الســلام وكتابــه                  

فيه ذكر من روى عن أمير المؤمنين عليه السلام، ومن بعده، وفيه                   . موجود بأيدينا 

 .الجرح والتعديل كسائر الكتب المذكورة

 وكتاب» الرجال«ثم صنف أبو جعفر أحمد بن خالد البرقي كتاب 

 ]٥٨[  

هـ والشيخ أبو الحسن محمد بن أحمد داود بن                ٢٧٤وتوفي سنة    » الطبقات«

كتاب الممدوحون والمذمومين من   «علي القمي المعروف بابن داود شيخ الشيعة، له     



 .مات سنة ثمان وستين وثلثمائة هـ» الرواة

وكتــاب  » معرفـة الرجـال     «وللشيخ أبي جعفر محمد بن بابويه الصدوق كتــاب               

، توفــى ســنة   »الرجال المختارين من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم               «

 -كان من أفاضل الشيعـة         : قال ابن النديم    -هـ، وللشيخ أبي بكر الجعاني        ٣٨١

وهو كتـاب كبيـر       : ، قال النجاشي     »الشيعة من أصحاب الحديث وطبقاتهم        «كتاب  

وتوفى سنة أربــع وسـبعين         » أسماء مصنفي الشيعة    «وللشيخ محمد بن بطة كتاب        

ومائتين، وللشيخ نصر بن الصباح أبي القاسم البلخي شيخ الشيــخ أبـي عمــرو                     

مات فيها، ولعلـي ابــن       » معرفة الناقلين من أهل المائة الثالثة         «الكشي، له كتاب     

وهو في طبقة الذي قبله، وللسيد أبي يعلي حمزة              » الرجال«الحسن بن فضال كتاب        

بن القاسم بن علي بن حمزة بن الحسن بن عبيد اللّه بن العباس ابن علي بن أبـي                           

قــال  » من روى عن جعفر بن محمــد مـن الرجـال          «طالب عليه السلام كتاب      

وهو كتاب حسن، روى عنه التلعكبري إجازة، فهو من العلمــاء المائــة                     : النجاشي

الرجال من   «الثالثة، وللشيخ محمد بن الحسن بن علي أبي عبد اللّه المحاربي كتاب                

وهــو مـن   » المحــدثين«وللمستعطف عيسى بن مهـران كتـاب           » علماء الثالثة 

المتفدمين، ذكره الطوسي في الفهرست، وقد ذكرت الأصل في مصنفــات الشيــخ                    

الطوسي والنجاشي والكشي والعلامة أبن المطهر الحلي وابن داود وطبقات ممـن                     

صنفوا في الرجال، وكتبهم عليها المعول في الجرح والتعديل إلى اليـوم فراجــع،                        

رتبـه   » معجم رجال المفضـل       «ولأبي الفرج القناني الكوفي أستاذ النجاشي كتاب             

 .على حروف المعجم

 ]٥٩[  

 الصحيفة العاشرة

 في أول من صنف في طبقات الرواة

فاعلم أن أول من صنف الطبقات أبو عبد اللّه محمد بن عمر الواقدي، المتولد سنة                        

، ونص على تصنيفه الطبقات ابن النديم في فهرست كتبــه،                  ٧٨ثلاث ومائة، عمر   

كما سيأتي تفصيلها في الصحيفة الرابعة من الفصل الثامن في ترجمتــه، ولابــن                      

الجعابي القاضي أبي بكر عمرو بن محمد بن سلام بن الــبراء المعـروف بابــن                       



وهو كتــاب كبــير،    » الشيعة من أصحاب الحديث وطبقاتهم        «الجعابي كتاب   

وكتاب المولى والأشراف وطبقاتهم، كتاب من روى الحــديث مـن بـني هاشـم                  

أخبار بغداد وطبقاتهم وأصــحاب         «، كتاب    »أخبار آل أبي طالب     «ومواليهم، كتاب    

وكان من أفاضل الشيعة، وخـرج إلـى         : قال ابن النديم في الفهرست         » الحديث بها  

سيف الدولة فقربه وخص به، قلت، روى عنه الشيوخ كالشيخ المفيد وأمثاله، توفى                   

هـ، وللشيخ أبي جعفر البرقي أحمد أبن محمد بن خالد              ٣٥٥بعد المائة الثالثة سنة       

، »الرجـال  «وكتــاب  » التاريخ«، وكتاب    »الطبقات«كتاب   -صاحب المحاسن      -

 .مات سنة أربع وسبعين ومائتين، وقيل سنة ثمانين ومائتين

  
 



 الفصل الثالث في تقدم الشيعة في علم الفقه ، وفيه صحائف

 الصحيفة الأولى

 في أول من صنف فيه ودونه ورتبه على الأبواب

فاعلم أن أول من صنف في علم الفقه ودونه هو علي بن أبي رافع مولى رسـول                       

اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم، قال النجاشي في ذكر الطبقة الأولى من المصنفين                      

علي بن أبي رافع مولى رسول اللّه صــلى        : من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام      

اللّه عليه وآله وسلم، هو تابعي من خيار الشيعة، كانت لــه صــحبة مــن أميـر                      

: المؤمنين عليه السلام، وكان كاتباً له وحفظ كثيراً، وجمع كتاباً في فنـون الفقـه                        

الوضوء والصلاة وسائر الأبواب، تفقه على أمير المؤمنين عليه السلام، وجمعـه                      

إذا توضأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده،               ) باب الوضوء  (في أيامه أوله     

 .»فهو أول من صنف فيه من الشيعة«وكانوا يعظمون هذا الكتاب : قال

في الفقه الإمام        -يعني من أهل السنة         -وذكر الجلال السيوطي أن أول من صنف             

أبو حنيفة، لأن تصنيف علي بن أبي رافع في ذلك أيام أمير المؤمنين عليه السلام                      

قبل تولد الإمام أبي حنيفة بزمان طويل، بل صنف في الفقه قبل أبي حنيفة جماعة                         

من فقهاء الشيعة، كالقاسم بن محمد بن أبي بكر التابعي، وسعيد بن المسيب الفقيــه             

القرشي المدني، أحد الفقهاء الستة المتوفى سنة أربع وتسعين، وكانت ولادته أيــام                      

خلافة عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه، والقاسم بن محمد بن أبي بكر رضي اللّه                    

 عنه، مات سنة

 ]٦١[  

ست ومائة على الصحيح، وكان جد مولانا الصادق لأمه أم فروة بنت القاسم                   

 .وكان تزوج بنت الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام

ذكر عند الرضا القاسم      : ما لفظه  » قرب الإسناد «وذكر عبد اللّه الحميري في كتابه          

يعني التشيع   -كانا على هذا الأمر         : بن محمد بن أبي بكر وسعيد بن المسيب فقال             

في باب مولد أبي عبد اللّه الصادق عن يحيى ابـن                   » الكافي«وحكى الكليني في      -



قال أبوعبد اللّه الصادق كان سعيد ابن المسيب والقاسم بن محمد                      : جرير قال   

بن أبي بكر وأبو خالد الكابلي من ثقات علي بن الحسين، وفي حديث أنهمـا مـن                   

 .حواري علي بن الحسين عليه السلام

 الصحيفة الثانية

 في مشاهير الفقهاء من الشيعة في الصدر الأول

رجــال الكشـي    «وقد سماهم الشيخ أبو عمرو الكلشي في كتابه المعــروف بـــ                

تسمية الفقهاء  : لأبي جعفر الكليني من علماء المائة الثالثة، قال ما نصه          » المعاصر

من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهم السلام أجمعت العصابة على تصديـق                

هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهم السلام وانقـادوا لهــم                    

زرارة، ومعروف بــن خربـوذ، وبريـد، وأبـو             : أفقه الأولين ستة   : بالفقه فقالوا 

وأفقـه الستــة     : بصيرالأسدي، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي، قالوا             

 .زرارة

قال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي، وهو ليث بن البخــتري،                

ثم قال تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام أجمعت العصابة علــى                          

 تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا

 ]٦٢[  

جميل : لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناه، وهم ستة نفر                       

بن دراج، وعبد اللّه بن مسكان، وعبد اللّه بن بن بكير، وحماد بن عيسى، وحمــاد                      

وزعم أبو إسحاق الفقيه، وهو ثعلبة بن ميمون             : بن عثمان، وأبان بن عثمان، قالوا          

 .أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج، وهم أحدث أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام

تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وابي الحسن عليه السـلام أجمــع              : ثم قال  

أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم والإقرار لهم بالفقه والعلـم،                     

وهم ستة نفر آخرون دون الستة النفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبـد اللّــه                     

عليه السلام منهم يونس عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى بياع السابري، ومحمد بن                         

أبي عمير، وعبد اللّه بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبـي                         

نصر، وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي ابن فضال، وفضالة                      



بن ايوب، وقال بعضهم مكان فضالة عثمان بن عيسى، وأفقه هؤلاء يونس بن            

 .عبد الرحمن وصفوان بن يحيى، انتهى كلام الكشي

 الصحيفة الثالثة

في كثرة الفقهاء المصنفين في الصدر الأول على مذهب الإمام جعفر بـن محمــد                            

 الصادق عليه السلام

قال الشيخ أبو القاسم جعفر بن سعيد المعروف بالمحقق، في أول كتابها المسمــى                          

وبرز بتعليمه   : بالمتعبر عند ذكره للإمام أبي عبد االله الصادق عليه السلام ما نصه                 

من الفقهاء الأفاضل جم غفير من أعيان الفقهاء، كتب من أجوبة مسائله أربعمائــة                          

هذه مصنفات الأعيان منهم وإلا فقد نص الشيخ شمس الدين محمــد                 : مصنف، قلت  

 بن مكي الشهيد في أول الذكرى أنه كتب من

 ]٦٣[  

أجوبة مسائل أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام أربعة آلاف رجل من أهــل                    

العراق والحجاز وخراسان والشام، وقد ذكرت كتبهم في كتب فهارس كتب الشيعة،                     

كفهرست الشيخ أبي العباس النجاشي، وفهرس الشيخ أبي جعفر الطوسي، وفهرس                    

 .الشيخ أبي الفرج ابن النديم، وكتاب العقيلي، وكتاب ابن الغضائري

وقال الشيخ المفيد في الإرشاد عند ذكره للإمام الصادق عليه السلام ونقل النــاس                      

ما سارت به الركبان وانتشر ذكره في البلاد، ولم ينقل العلماء عن                    عنه من العلوم     

أحد من أهل بيته ما نقل عنه، فإن أصحاب الحديث نقلوا أسماء الرواة عنه الثقات،                              

 .على اختلافهم في الآراء والمقالات، وكانوا أربعة آلاف رجل، انتهى

وقد أحصاهم وأمرهم في التصنيف الشيخ أبو العباس أحمد بن عقدة الزيــدي                 : قلت

أربعة آلاف رجل، كما نص عليه الشيخ أبو جعفر الطوسي في أول باب أصحاب                          

 .الصادق من كتابه في الرجال، فراجع

 الصحيفة الرابعة

 في بعض الجوامع الكبار في الفقه لأصحاب الأئمة من أهل البيت من أتباع التابعين

لثابت بن هرمز ابي المقدام، عن الإمام زين العابدين علي بــن                    » جامع الفقه  «مثل  

لمحمد بن المعافي، لأبي جعفر مولى        » شرائع الإيمان «الحسين عليه السلام وكتاب       



الإمام الصادق عليه السلام، مات سنة خمس وستين ومائتين، أخذه عن الإمام                       

الكاظم والرضا عليهما السلام، وجامع أبواب الفقه لعلي بـن أبــي حمـزة تلميـذ                

 الصادق عليه السلام، ولعبد اللّه بن المغيرة

 ]٦٤[  

ثلاثون كتاباً في أبواب الفقه كما في فهرس النجاشي، وكان مـن أصــحاب                      

لإبراهيم بـن محمـد       » الفقه والأحكام   «الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وكتاب             

لإبراهيم ابن   » المبوب في الحلال والحرام       «هـ، وكتاب    ٢٨٣الثقفي المتوفى سنة     

الجــامع فـي    «هـ، وكتــاب     ١٨٤محمد أبي يحيى المدني الأسلمي المتوفى سنة               

» الجامع الكبير في الفقه     «للحسن بن علي أبي محمد الحجال، وكتاب              » أبواب الفقه   

لعلي بن محمد بن شيرة القاساني أبي الحسن المصنف المكثر، ولصفوان بن يحيى                        

» المشيخـة  «البجلي كتاب على ترتيب كتب الفقه مات سنة عشر ومائتين، وكتاب                    

المبوب على معنى الفقه للحسن بن محبوب شيخ الشيعة أبي علي السراد المتوفـى                   

هـ وهو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وكتاب الرحمة، وهــو                      ٢٢٤سنة  

 .كتاب كبير جامع لكل فنون الفقه من طريق أهل البيت

  
 



 الفصل الرابع في تقدم الشيعة في علم الكلام ، وفيه صحائف

 الصحيفة الأولى

 في أول من صنف ودون في علم الكلام

فاعلم أنه عيسى بن روضة التابعي الإمامي المصنف في الإمامة، بقي إلى أيام أبي                        

جعفر المنصور، واختص به لأنه مولى بني هاشم، وهو الذي فتق بابـه وكشـف                           

نقابه، وذكر كتابه أحمد بن أبي طاهر في كتاب تاريخ بغداد ووصفه وذكـر أنــه                       

 .رأى الكتاب كما في فهرست كتاب النجاشي

ثم صنف أبو هاشم بن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام كتباً في الكــلام،                         

وهو مؤسس علم الكلام من أعيان الشيعة، ولما حضرته الوفاة دفع كتبه إلى محمد                        

بن علي بن عبد اللّه بن عباس الهاشمي التابعي، وصرف الشيعة إليه، كمــا فـي                          

معارف ابن قتيبه، وهما مقدمان على أبي حذيفة واصل أبن عطاء المعتزلي، الذي                    

 .ذكر السيوطي أنه أول من صنف في الكلام

 الصحيفة الثانية

 في أول من ناظر في التشيع من الإمامية

أول من ناظر في التشيع الكميت بن زيد الشاعر، أقام فيه                  : قال أبو عثمان الجاحظ     

 .الحجج، ولولاه لما عرفوا وجوه الاحتجاج عليه

 ]٦٦[  

بل تقدمه في ذلك أبو ذر الغفاري الصحابي رضي اللّه عنه أقام يبــث                      : قلت

مدة في دمشق دعوته وينشر مذهبه في العلوية وآراؤه الشيعية، فاستجاب له قـوم                       

وهما من أعمال الشام من قرى جبل           -في نفس الشام، ثم خرج إلى صرفند وميس          

لما أخرج أبو ذر     : »أمل الآمل   «فدعاهم إلى التشيع فأجابوا، بل في كتاب             -عامل  

إلى الشام بقي أياما فتشيع جماعة كثيرة، ثم أخرجه معاوية إلى القرى فوقـع فـي                          

 .جبل عامل فتشيعوا من ذلك اليوم

أول من تكلم في مذهب الإماميـة           » الفهرست«وقال أبو الفرج ابن النديم في كتاب          



علي بن اسماعيل بن ميثم التمار، وميثم من أجلة أصحاب علي رضي اللّــه                       

 .عنه انتهى

 .كتاب الإمامة، وكتاب الاستحقاق: ولعلي من الكتب

قد تقدم عليه كما عرفت عيسى بن روضة بكثير، والكميت بأكثر فإنه كــان                     : قلت

معاصراً لهشام بن الحكم، وكان ببغداد أيضاً، وقد ناظر فيها أبا الهذيل في الإمامة،                        

وضرار بن عمرو الضبي، وناظر النظام وغلبهم في مواضع ذكرها المرتضى في                   

فهو من أئمة علم الكلام من الشيعة، لا أول متكلم في الإمامة              » الفصول المختارة «

فيهم، فإن أبا ذر وشركاءه الأحد عشر، وهم خالد بن سعيد اين العاص، وسـلمان                           

الفارسي، والمقداد بن الأسود الكندي، وبريدة الأسلمي، وعمار بن ياسر، وأبي بن                      

كعب، وخزيمة بن ثابت، وأبو الهيثم ابن التيهان، وسهل بن حنيف، وأبـو أيـوب                         

الأنصاري رضي اللّه عنهم تقدموا في ذلك، كما في حديث الاحتجاج المروي فـي                   

 .كتاب الاحتجاج للطبرسي
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 الصحيفة الثالثة

 في مشاهير أئمة علم الكلام من الشيعة

ذكرناهم طبقات في الأصل، مثل كميل بن زياد نزيل الكوفة، تخرج علــى علـي                       

جاج                           أمير المؤمنين عليه السلام في العلوم، وأخبره أن الحجاج يقتلـه، فقتلـه الح

 .بالكوفة سنة ثلاث وثمانين تقريباً

وسليم بالتصغير ابن قيس الهلالي التابعي، طلبه الحجاج أشد الطلب ولم يظفر به،                        

 .ومات في أيام الحجاج، وقد تقدم ذكره، كان من خواص علي عليه السلام

أخـذ مـن أميــر        » المناظرات في الأصول   «والحارث الأعور الهمداني صاحب         

هـ، وأطلنــا ترجمتـه فــي        ٦٥المؤمنين عليه السلام، وتخرج عليه، ومات سنة             

الأصل، وجابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد اللّه الكوفـي، متبحـر فـي                      

 .الأصول وسائر علوم الدين تخرج على الباقر عليه السلام

وبعد هؤلاء طبقة أخرى مثل قيس الماصر من أعلام علماء علم الكلام في عصره                          

إليه الرحلة من الأطراف في ذلك، تعلم الكلام من الإمام زين العابدين علـي بــن                         



: الحسين عليه السلام، وشهد له الإمام أبو عبد اللّه الصادق بالحذاقة فيه، قال                     

أنت والأحول قفازان حاذقان، والأحول هو أبو جعفر محمد بن علي بن النعمان بن                         

أبي طريفة البجلي الأحول، كان دكانه في طاق المحامل بالكوفة، يرجع إليه بالنقد                       

شيطان الطاق، تعلم من الإمام زيــن العابديــن        : فيرد رداً ويخرج كما يقول، فقيل         

الاحتجاج في إمامـة أميـر         «وكتاب  » افعل لا تفعل   «عليه السلام، وصنف كتاب         

 الكلام«، وكتاب »المؤمنين عليه السلام

 ]٦٨[  

، وكتــاب   »مجالسة مع الإمام أبي حنيفة والمرجئة        «، وكتاب   »على الخوارج 

 .»الرد على المعتزلة«، وكتاب »المعرفة«

وحمران بن أعين أخو زرارة بن أعين، تعلم الكلام من الإمام زين العابدين عليــه                       

السلام، وهشام بن سالم من شيوخ الشيعة في الكلام، ويونس بن يعقوب ماهر فـي                   

تجري بالكلام على الأثـر فتصيـب،            : الكلام، قال له الإمام أبو عبد اللّه الصادق           

وفضال بن الحسن بن فضال الكوفي المتكلم المشهور، ما ناظر أحداً من الخصوم                    

بعض مناظراتــه مـع       » الفصول المختارة   «إلا قطعه، وحكى السيد المرتضى في             

 .الخصوم، وكل هؤلاء كانوا في عصر واحد، وماتوا في أثناء المائة الثانية

هذا ناصرنا بقلبه ولسانه       : وبعد هؤلاء في الطبقة، هشام بن الحكم، قال الصادق فيه                  

ويده، ناظر كل أهل الفرق وأفحمهم، وله مجالس مع الخصوم صنف في الكـلام،                     

وحسده الناس لشدة صولته وعلو درجته، فرموه بالمقالات الفاسدة، وهو بريء منها                   

 .هـ ١٧٩ومن كل فاسد، وقد فهرست مصنفاته في الأصل مات سنة 

ثم السكاك محمد بن خليل أبو جعفر البغدادي، صاحب هشام بن الحكم وتلميذه، أخذ                    

عنه الكلام، وله كتب في الكلام ذكرناها فـي الأصــل، وأبــو مالـك الضحـاك                         

الحضرمي إمام في الكلام، أحد أعلام الشيعة، أدرك الصـادق والكــاظم عليهمــا                  

 .السلام

آل نوبخت معروفون بولاية علـي         : ومنهم آل نوبخت، قال ابن النديم في الفهرست            

بنو نوبخت طائفة معروفة من متكلمي علمــاء             » رياض العلماء   «وولده، وقال في     

 .الشيعة
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أما نوبخت فهو فارسي فاضل في علوم الأوائــل، صــحب المنصــور                 : قلت

لحذاقته باقتران الكواكب، ولما ضعف عن الصحبة قام مقامه ابنه أبو سهل، إسمه                     

كنيته، ونشأ لأبي سهل المذكور الفضل بن أبي سهل بن نوبخت، فتقدم في الفضل                       

هو الفيلسوف المتكلم، والحكيــم         : والعلم قال بعض الفضلاء من أصحابنا عند ذكره            

المتأله، وحيد في علوم الأوائل، كان من أركان الدهر، نقل كثيراً من كتب البهلوين                       

الأوائل في الحكمة الإشراقية من الفارسية إلى العربية، وصنف في أنواع الحكمة،                      

وله كتاب في الإمامة كبير، وصنف في فروع علم النجوم لرغبــة أهــل عصــره                

بذلك، وهو من علماء عصر الرشيد هارون بن المهدي العباسي، وكان على خزانة                        

 .الحكمة للرشيد، وله أولاد علماء أجلاء

الفضل بن نوبخت أبوسـهل الفارســي،        » أخبار الحكماء  «وقال القطقي في كتاب       

مذكور مشهور من أئمة المتكلمين، وذكر في كتب المتكلمين، وأستوفى نسبه مـن                      

ذكره كمحمد بن إسحق النديم، وأبي عبد اللّه المرزباني، كان في زمــن هــارون                      

 .الرشيد، وولاه القيام بخزانة كتب الحكمة

ومن أولاده البارعين في العلوم إسحق بن أبي سهل بن نوبخت، تخرج على                      : قلت

أبيه في العلوم العقلية وسائر علوم الأوائل، وقام مقام أبيه في خزانة كتب الحكمـة                          

لهارون، وله أولاد علماء متبحرون في الكلام كأبي إسحق إسماعيل بن إسحق بن                          

الذي شرحه العلامة ابن       » الياقوت في الكلام   «أبي سهل بن نوبخت، صاحب كتاب           

لشيخنا الأقدام وأمامنا الأعظــم أبــي إســحاق ابــن         : المطهر الحلي، قال في أوله  

 .نوبخت

 ابن نوبخت قد يطلق على الشيخ إسماعيل بن: »رياض العلماء«وقال في 
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إسحاق بن أبي اسماعيل بن نوبخت، الفاضل المتكلم المعروف، الذي هو من               

 .في علم الكلام، انتهى» الياقوت«قدماء الامامية، صاحب 

إسماعيل بن نوبخت الذي كان معاصراً لأبي نواس الشاعر                : وقال في موضع آخر     



إلخ، وأخواه يعقوب وعلي ابنا إسحاق بن أبي سهل بن نوبخـت، كانـا مــن                     

رجال آل نوبخت وجهابذة الكلام والنجوم، وأعقب علي بن إسحاق علماء أجــلاء،                  

وهم أبو جعفر محمد بن علي بن إسحق بن أبي سهل ابن نوبخــت، وكــان مـن                      

المتكلمين الأعلام، وأهل الفضل والكمال، ذكره ابن النـديم فـي المتكلميــن مــن                   

 .االشيعة، وأبو سهل إسماعيل بن علي بن إسحاق ابن أبي سهل بن نوبخت

قال النجاشي، شيخ المتكلمين من أصحابنا ببغداد، ووجههم ومتقدم النوبختيين فـي                       

كان من كبار الشيعة، فاضلا عالماً متكلما، ولــه مجلـس              : زمانه، وقال ابن النديم   

يحضره جماعة من المتكلمين، وهو خال الحسن بن موسى أبي محمــد النوبختـي                      

المتكلم المشهور، قال ابن النديم متكلم فيلسوف، وقال النجاشـي شـيخنا المتكلـم                          

 .المبرز على نظرائه في زمانه قبل الثلثمائة وبعدها

ولهؤلاء مصنفات في الكلام والفلسفة وغيرها، ذكرتها في الأصل مع عـدة                  : قلت

 .كثير من آل نوبخت، ولم يتفق لأحد ممن كتب جمع ما جمعته من آل نوبخت

: ومن المتكلمين الأقدمين من هذه الطبقة أبو محمد الحجال، قال الفضل ابن شاذان                          

 .كان متكلما من أصحابنا، جيد الكلام، أجدل الناس

متكلم : ومنهم عبد الرحمن بن أحمد بن جبروبه أبو محمد العسكري، قال النجاشي                     

 حسن الكلام، جيد التصنيف، مشهور بالفضل، كلم عباد بن سليمان
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كتــاب  » الكامل في الإمامـة    «ومن كان في طبقته، وقع إلينا من كتبه كتاب                  

 .حسن، انتهى ملخصاً

ومنهم محمد بن أبي إسحاق، متكلم جليل، ذكره ابن بطة في فهرسته وذكـر لــه                   

 .هو من علماء عصر الرضا المأمون، يروي عنه البرقي: مصنفات عدة، قلت

ومنهم ابن مملك، محمد بن عبد اللّه بن مملك الأصفهاني أبو عبد اللّه، جليل فـي                      

أصحابنا، عظيم القدر والمنزلة، كان معتزلياً ورجع على يد عبد الرحمن ابن أحمد                        

بن جبروية المتقدم ذكره، له كتب ذكرتها في الأصل، كان معاصراً للجبائي ونقض                         

 .كتابه

ومنهم ابن أبي داجة، هو إبراهيم بن سليمان بن أبي داجة أبو إسحاق البصري كان                     



وجها في الفقه والكلام والادب والشعر، ويروي عنه الجاحظ ويحكي عنه في                 

 .كتبه

ومنهم الشيخ الفضل بن شاذان النيسابوري، أحد شيوخ أصحابنا المتكلمين الجامعين                       

لفنون الدين، صنف مائة وثمانين كتاباً، وكان من أصحاب الرضا علــي السـلام،                       

 .وعمر حتى مات في أيام العسكري بعد تولد الحجة بن الحسن عليه السلام

ومنهم أبو الحسن علي بن وصيف الناشئ الصغير، ذكره ابن النديم فـي متكلمـي                      

كــان  : »فوات الوفيـات    «الإمامية، وذكر له كتاباً في الإمامة، وقال ابن كثير في                

 .متكلماً بارعاً من كبار الشيعة

 قلت أخذ علم الكلام عن أبي سهل إسماعيل بن علي بن نوبخت، وهو
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يدخل في طبقات العلماء من أئمة اللغة والشعر والكلام، كان بغدادياً من باب                      

 .الطاق، قتل شهيداً أحرقوه بالنار كما في معالم العلماء

إن المتنبي كان يحضر مجلس علي بن وصـيف            » الوفيات«وذكر ابن خلكان في      

 .ولا خفاء بعد هذا في طبقته. ويكتب من إملائه

» الإمامـة  «ومنهم الفضل بن عبد الرحمن البغدادي المتكلم البارع، صاحب كتاب                   

 .وهو كتاب كبير جيد، كان عند أبي عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه الغضائري

ومنهم علي بن أحمد بن علي الخزاز، نزيل الري، متكلم جليل، له كتب في الكلام،                       

في النصوص على الأئمة الاثني عشر،             » كفاية الأثر «وله أنس في الفقه، وصنف         

يكنى أبا القاسم وأبا الحسن، مات بالري، وكان في عصر ابن بابويــه الصــدوق،                      

 .»كفاية الأثر«وروى عنه في 

مــن : ومنهم ابن قبة أبو جعفر الرازي محمد بن عبد الرحمن، قال ابــن النـديم                   

متكلمي الشيعة وحذاقهم، وعدد كتبه، وذكره النجاشي وغيره من أهل الرجال، وهو                        

 في طبقته الشيخ أبي عبد اللّه المفيد، والشيخ الصدوق ابن بابويه

ومنهم السوسنجردي محمد بن بشر الحمدوني، من آل حمدون يكنى أبا الحسيـن،                     

كان من عيون أصحابنا وصالحيهم المتكلمين، وقد حج على قدمه خمسين حجـة،                         

وصنف في الكلام، لقي أبا جعفر بن قبة، وأبا القاسم البلخـي، وجماعــات مـن                         



 .»المقنع في الامامة«طبقتهم، وله كتاب 

 ومنهم علي بن أحمد الكوفي، عده ابن النديم من مشاهير المتكلمين
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وقد ذكرت لــه ترجمـة      » الأوصياء«وأفاضلهم من الإمامية، وذكر له كتاب            

 .هـ ٣٥٢مفصلة في الأصل، وذكرت فهرس مصنفاته في فنون العلم، مات سنة 

قبيلة من أهل مصر، ذكره ابن النديــم         ) بلي(ومنهم عبد اللّه بن محمد البلوي، من         

 .في متكلمي الشيعة وأنه كان واعظاً فقيهاً عالماً وعدد كتبه

ومنهم الجعفري، وهو عبد الرحمن بن محمــد، مـن أعــلام متكلمــي الإماميــة                    

وكتــاب  » الإمامة«وشيوخهم، ذكره ابن النديم في متكلمي الشيعة، وذكر له كتاب                    

 .»الفضائل«

وبعد هؤلاء طبقة مثل أبي نصر الفارابي، أول حكيم بلغ في الاسلام مبلغ التعليـم،                 

وشارك المعلم الأول في ذلك وقد ذكرت له في الأصل ترجمة حسنـة وفهرسـت                     

 .هـ ٣٣٩مصنفاته وأنه مات سنة 

ومنهم أبو بشر أحمد بن أحمد بن أحمد القمي، ذكره ابن النديم في متكلمي الشيعة،                      

وهو ممن جمع الفقه والكلام وصنف فيهما، أخذ عن الجلودي، ومن كتبـه كتــاب                     

 مات سنة خمسين وثلثمائة هـ» محن الأنبياء والأوصياء«

ومنهم ظاهر، أحد أئمة الكلام، ذكره ابن النديم وغيره من أهــل الفهـارس فـي                        

المتكلمين من الشيعة وأثنوا عليه قرأ عليه الشيخ المفيد، وكان ظاهر هــذا غلامـاً                     

 .لأبي الجيش المظفر ابن الخراساني من أهل المائة الثالثة

ومنهم الناشئ الصغير علي بن وصيف، معروف في علم الكلام، موصوف بالحذق                    

فيه، وعده ابن النديم في المتكلمين من الشيعة، وشاعر معروف بالجودة فيـه مـن                       

 .شعراء أهل البيت، له في الأصل ترجمة مفصلة

 ومنهم أبو الصقر الموصلي، أحد متكلمي الإمامية، ناظر علي بن عيسى
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الزماني لما ورد بغداد وأفحمه، وحكى مجلس مناظرته شيخنا ابن المعلم في                     



 .وأنه كان حضر تلك المناظرة» العيون والمحاسن«كتاب 

ومنهم شيخ الشيعة ومحيي الشريعة شيخنا المفيد أبو عبد اللّه محمد بن محمد ابــن                         

انتهت رياسة متكلمي الشيعة إليــه،       : النعماني المعروف بابن المعلم، قال ابن النديم              

مقدم في صناعة الكلام على مذهب أصحابه، دقيق الفطنة، ماضي الخاطر شاهدته                         

 .فرأيته بارعاً، وله كتب، انتهى

هـ توفى سنة    ٣٣٨وهو إمام عصره في كل فنون الإسلام، كان مولده سنة                 : قلت

 .هـ ٤٠٩

ومنهم ابويعلي الجعفري محمد بن الحسن بن حمزة، خليفة الشيخ المفيد والجالــس                    

 .هـ ٤٦٣مجلسه، والساد مسده، متكلم فقيه، قيم بالأمرين جميعاً، مات سنة 

ومنهم أبو علي ابن سينا، شيخ الحكمة في المشائين، حاله في الفضل أشهر من أن                        

يذكر، وقد أطال القاضي المرعشي في طبقاته الفارسية في الاستدلال على أماميــة                     

الشيخ الرئيس، ولم أتحقق ذلك، نعم هو ولد على فطرة التشيع، كان أبــوه شــيعياً                        

 .هـ وكان عمره ثماني وخمسين سنة ٤٢٨إسماعيلياً، مات الشيخ سنة 

ومنهم الشيخ أبو علي بن مسكويه، الرازي الأصل، الأصفهاني المسكن والمــدفن،                     

كان جامعاً للعلوم، إماماً في الكل، ومصنفاً في الكل، ذكرته في الأصل، وفهـرس                        

كتبه، صحب الوزير المهلبي، ثم عضد الدولة ابن بويه، ثم ابن العميد، ثم اتصــل                          

بابنه، وكل هؤلاء من الشيعة، وقد نص على تشيع ابن مسكويه غير واحــد مــن                   

 المحققين، كالمير محمد باقر الداماد، والقاضي

 ]٧٥[  

 ٤٣١وكانت وفاته سـنة      » الروضات«والسيد الخونساري في       » في الطبقات   

 .هـ وقبره معروف بمحلة خاجو بأصفهان

ومنهم السيد الشريف المرتضى علم الهدى، له في علم الكلام كتب، إليها المرجـع                       

وعليها المعول، وانتهت إليه رئاسة الشيعة في الدين، ولم يتفق لأحد ما اتفق له من                    

طول الباع، والتحقيق في كل العلوم الأسلامية، له في الأصل ترجمة حسنــة مــع                        

 ٤٣٦هـ، توفى في ربيع الاول سـنة          ٣٥٥فهرس مصنفاته، تولد في رجب سنة             

هـ ومن غلمان السيد الشريف المرتضى ذوبي ابن أعين، العالم المتكلم المتبحـر،                    



في أثني عشر جزءاً، لا أكبر منه           » عيون الأدلة  «صنف في الكلام كتابا سماه           

 .في بابه

ومنهم الشيخ العلامة أبو الفتح الكراجكي، شيخ المتكلمين والمـاهر فــي الحكمــة                     

بأقسامها، الوحيد، في الفقه والحديث، صنف في الكل المطولات والمختصــرات،                       

بغية «وقد أخرجت تمام فهرس مصنفاته في الأصل، واستقصيت مشايخه في كتاب                     

 .هـ ٤٤٩مات سنة » الوعاة في طبقات مشايخ الإجازات

ومنهم ابن الفارسي محمد بن أحمد بن علي النيسابوري، متكلم جليل القدر، فقيـه،                      

عالم، زاهد، ورع، قتله أبو المحاسن عبد الرزاق رئيس نيسابور، لـه مصنفـات                     

أدرك السيد المرتضى وسمع قراءة أبيـه علــي           » روضة الواعظين   «شهيرة، منها    

 .المرتضى

وبعد هؤلاء طبقة أخرى، ومنهم الشيخ السعيد علي بن سليمان البحرانـي، قــدوة                          

الــتي شـرحها تلميــذه      » الإشارات في الكلام  «الحكماء، وإمام الفضلاء، صاحب         

المحقق الرباني الشيخ ميثم البحراني الآتي ذكره، ورسالة في العلم شرحها نصيـر                     

 .الدين الطوسي

 ]٧٦[  

ومنهم سديد الدين بن عزيزة سالم بن محفوظ بن عزيز الحلي، إليه انتهى علم                          

الكلام والفلسفة وعلوم الأوائل، تخرج عليه المحقق الحلي صاحب الشرائع، وسديد                      

الدين ابن المطهر، وجماعة من الأعاظم، صنف المنهاج في علم الكلام، وكان هو                 

 .الكتاب المعول عليه في علم الكلام

ومنهم الشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني، كان له التبرز في جميــع                    

العلوم الإسلامية والحكمة والكلام والأسرار العرفانية، حتى اتفق الكل على إمامته                  

في الكل، قد ذكرت وصف أعلام العلماء له بذلك في الأصل، ومن مصنفاته كتاب                         

، وشرح نهج البلاغة في ثلاث مراتب، كبير ووسيط وصغير،                »المعراج السماوي   «

أودع فيها التحقيقات التي لم تسمح بمثلها الأعصار، تشهد له بالتبرز فــي جميــع                      

للمحقق البحراني، أستاذه المتقدم ذكره، شـرحه            » الإشارات«الفنون، وشرح كتاب     

فــرغ مــن   » القواعد في علم الكــلام   «على قواعد الحكماء المتأهلين، وله كتاب             



البحــر  «تصنيفه في شهر ربيع الأول من سنة ست وسبعين وستمائة، وكتاب                   

الــتي جمعهــا  » شرح المائة كلمـة      «، و »رسالة في الوحي والإلهام      «، و »الخضم

النجاة في القيامــة فـي أمـر         «الجاحظ من قصار كلمات أمير المؤمنين، وكتاب            

رسالة فــي  «و  » استقصاء النظر في إمامة الأئمة الاثني عشر         «، وكتاب    »الإمامة

، مات سنة تسع وسبعين وستمائة في قرية هلنان من المــاخوز مـن                 »آداب البحث  

 .أعمال البحرين

ومنهم نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي أستاذ الحكماء والمتكلمين،                    

نصير الملة والدين، له ترجمة مفصلة في الأصل، وذكرنا مصنفاته فــي العلـوم                         

 العقلية والشرعية على مذهب الإمامية ومن تخرج عليه من

 ]٧٧[  

، وقــبره فــي رواق     ٦٧٣، وتوفى ببغداد سـنة        ٥٩٧العلماء، وأنه تولد سنة      

 .الحضرة الكاظمية، على مشرفها السلام والتحية

ومنهم العلامة جمال الدين بن المطهر الحلي شيخ الشيعة المعــروف بآيــة اللّــه                    

وبالعلامة على الأطلاق، وهو اسم طابق المسمى، ووصف طابق المعــنى، وهـو                    

بحر العلوم على التحقيق، والمحقق في كل معنى دقيق، أستاذ الكل في الكــل بـلا                     

تأمل، صنف في العلوم ما يزيد على أربعمائة مصنف، وقد أحصيت مصنفاته في                     

علمي الحكمة والكلام فكانت أربعين، والكل بالكل تسعيــن، أخرجــت فهرسـت                   

الموجود بالأيدي من مصنفاته في الأصل، مات في آخر نصف ليلة السبت لتسـع                     

بقين من المحرم سنة ست وعشرين وسبعمائة عن ثمان وسبعين سنة وقـبره فــي                       

 .حجرة إيوان الذهب في الحضرة الحيدرية مزار معروف

ومنهم الشريف جمال الدين النيسابوري عبد اللّه بن محمد بن أحمد الحسيني نزيل                

حلب، كان الإمام في علم الكلام، ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة في أعيان المائة                        

كان بارعاً في الأصول والعربية، درس بالأسدية بحلب، وكـان أحــد                 : الثامنة قال 

نقله . أئمة المعقول، حسن الشبيبة، يتشيع، مات سنة ست وسبعين وسبعمائة، انتهى                    

 .عنه السيوطي في بغية الوعاة

  



 



 الفصل الخامس في تقدم الشيعة في علم أصول الفقه

فاعلم أن أول من فتح بابه وفتق مسائله هو باقر العلوم الإمام أبو جعفر محمد                    

بن علي الباقر، وبعده ابنه أبو عبد اللّه الصادق، وقد أمليا فيه على جماعــة مـن                          

تلامذتهما قواعده ومسائله، جمعوا من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيـب                         

» الفصول المهمة في أصول الأئمــة     «وكتاب  » أصول آل الرسول   «مباحثه ككتاب   

كلها بروايات الثقات مسندة متصلة الإسناد إلى أهــل               » الأصول الأصلية   «وكتاب  

 .البيت عليهم السلام

وأول من أفرد بعض مباحثه بالتصنيف هشام بن الحكم شيخ المتكلمين، تلميذ أبـي                        

عبد اللّه الصادق عليه السلام، صنف كتاب الألفاظ ومباحثها، هو أهم مباحث هــذا                         

العلم، ثم يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين، تلميذ الأمام الكاظم موسـى بــن                       

وهو مبحث تعارض الدليليــن      » اختلاف الحديث «جعفر عليه السلام، صنف كتاب           

 .والتعادل والترجيح بينهما

أول من صنف في أصـول الفقـه الشافعـي                : »الأوائل«وقال السيوطي في كتاب       

ونظير كتاب الشافعي رضي         -يعني من الأئمة الأربعة من أهل السنة              -بالإجماع  

للشيـخ المفيــد     » اصول الفقـه   «اللّه عنه في صغر الحجم وتحرير المباحث كتاب         

 .محمد بن محمد بن النعمان المعروف بابن المعلم شيخ الشيعة، وقد طبع التصنيفان

 الذريعة في علم«نعم أبسط كتاب في أصول الفقه في الصدر الأول كتاب 

 ]٧٩[  

للسيد الشريف المرتضى، تام المباحث في جزئين، وله فــي          » أصول الشريعة 

وأحسن مـن الذريعــة    » الذريعة«أحسنها وأبسطها    : علم أصول الفقه كتب عديدة         

للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، فإنــه كتــاب                     » العدة«كتاب  

 .جليل، لم يصنف مثله قبله في غاية البسط والتحقيق

واعلم أن الشيعة الأصولية قد بلغوا النهاية في تحقيق هذا العلم وتدقيق مسائله خلفاً                       

 عن سلف، حتى صنفوا في بعض مسائله المبسوطات، فضلا عن كل مباحثه



وأئمة هذا الفن لا يمكن ذكرهم في هذا الموضوع بل ولا طبقة من طبقاتهــم                        

 لكثرتهم

  
 



 الفصل السادس في تقدم الشيعة في الإسلام في علم الفرق

هو هشام بن محمد الكلبــي       » أديان العرب «فأول من دونه وصنف فيه كتاب         

ثم صنف في كتــاب    » الفهرس«، كما نص عليه ابن النديم في            ٢٠٦المتوفى سنة    

الفيلسوف المبرز على نظرائه في زمانه قبل            » الفرق«وكتاب  » الآراء والديانات «

الثلاثمائة الحسن بن موسى النوبختي، وهو مقدم على كل من صنف في ذلك كأبي                    

تســع وعشريــن    ٤٢٩منصور عبد القادر بن طاهر البغــدادي، المتوفــى ســنة          

 ـ  ثلاث وأربعمائة هـ وابـن          ٤٠٣وأبي بكر الباقلاني المتوفى سنة        . وأربعمائة ه

ست وخمسين وأربعمائة هـ وابـن فـورك الأصـفهاني                    ٤٥٦حزم المتوفى سنة     

المتوفى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة وحواليها أبي المظفر طــاهر بــن محمـد                     

ثمــان وأربعيــن    ٥٤٨الأسفراني المتأخر عن هؤلاء، والشهرستاني المتوفى سنة               

وخمسمائة هـ ولا أعرف من تقدم على هؤلاء في ذلك غير الكلبي والحسن بــن                  

 .موسى النوبختي

وقد نص ابن النديم والنجاشي وغيرهما على تصنيفهما في ذلك في ترجمتهما عند                     

سرد فهرست مصنفاتهما، وكتاب الفرق موجود عندنا منه نسخة، هو فـي فـرق                        

 .الشيعة

وقد تقدم على هؤلاء في التصنيف في ذلك من الشيعة نصر بن الصباح شيخ أبـي                        

ولأبي المظفر محمد بن أحمد           » فرق الشيعة  «عمرو الكشي الرجالي، صنف كتاب        

، وأبو الحسن علي بن الحسين المسعــودي المتوفــى               »فرق الشيعة  «النعيمي كتاب   

 المقالات«ست وأربعين وثلثمائة هـ صنف كتاب  ٣٤٦

 ]٨١[  

وهو مـن شــيوخ     » الإبانة في أصول الديانات      «وكتاب  » في أصول الديانات     

للشيخ أبي جعفر الطوسي، وفي كتاب           » الفهرست«الشيعة المصرح بهم في كتاب        

البيان في أسماء الأئمــة     «للنجاشي، وعدو له كتاب         » أسماء المصنفين من الشيعة      «

وقــد وهـم    » إثبات الوصية في إمامة الأئمة الإثني عشر         «وكتاب  » عليهم السلام  



التاجي السبكي في ذكره في طبقات الشافعية كما عد فيها أيضاً شيخ الشيعـة                      

أبا جعفر محمد ابن الحسن الطوسي طاب ثراهما، وقد ذكرت له ترجمة مفصلة في                      

 .الأصل

  
 



 الفصل السابع في تقدم الشيعة في الإسلام في مكارم الأخلاق

فاعلم أن أول من صنف فيه هو أمير المؤمنين علي بن أبــي طالــب عليــه                   

السلام، كتب كتاباً فيه عند منصرفه من صفين، وأرسله ألى ولده الحسن أو محمد                      

بن الحنفية، وهو كتاب طويل جمع في جميع أبواب هذا العلـم وطـرق ســلوكه،                         

ومكارم الملكات، وكل المنجيات والمهلكات، وطرق التخلص من تلــك الهلكــات،                     

رواه علماء الفريقين وأثنوا عليه بما هو له أهل، رواه الكليـني منــا فـي كتــاب                    

من عدة طرق، ورواه الإمام أبو محمد الحسن أبن عبد اللّه بن سـعيد                        » الرسائل«

ولــو كــان مـن   : قال» الزواجر والمواعظ «العسكري، وأخرجه بتمامه في كتاب      

وحدثني بها جماعة ثــم ذكــر         : الحكمة ما يجب أن يكتب بالذهب لكانت هذه، قال               

 .طرقه في رواية الكتاب

وأول من صنف فيه من الشيعة إسماعيل بن مهران بن أبي نصــر أبـو يعقـوب                        

وله جمع خطب أمـير المؤمنيـن         » صفة المؤمن والفاجر  «السكوني، وسماه كتاب     

عليه السلام وأمثاله، ذكرهما أبو عمرو الكشي، وأبو العباس النجاشي في فهرست                   

أسماء المصنفين من الشيعة، وذكروا أنه روى عن عدة من أصحاب أبي عبد اللّه                         

الصادق، وعمر حتى لقى الإمام الرضا عليه السلام وروى عنه وهو من علمــاء                        

 .المائة الثانية

 وقد صنف فيه من القدماء الشيعة كأبي محمد الحسن بن علي بن الحسن بن شعبة

 ]٨٣[  

تحف العقول فيما جـاء فـي         «الحراني من علماء المائة الثالثة، صنف كتاب             

وهو كتاب جليل لـم يصنــف      » الحكم والمواعظ ومكارم الأخلاق عن آل الرسول           

مثله، وقد اعتمده شيوخ علماء الشيعة، كالشيخ المفيد ابن المعلم، ينقل عنه وغـيره                    

هو كتاب لم يسمح الدهر بمثله، وكعلي بن أحمد الكوفــي                  : حتى قال بعض علمائنا      

وكأبــي » مكارم الأخلاق  «وكتاب  » الآداب«هـ صنف كتاب      ٣٥٢المتوفى سنة    

، »تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق     «علي بن مسكويه المتقدم ذكره، صنف كتاب              



يشتمل على ست مقالات، لم يصنف مثله على التحقيق، وقد تقدم ذكــر ابــن                       

 .مسكويه، وقد ذكرت في الأصل طبقات من أئمة هذا العلم وما صنفوا فيه

  
 



 الفصل الثامن في تقدم الشيعة في علم السير

فأول من وضعه عبيد اللّه بن أبي رافع مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله                     

وسلم، صنف في ذلك على عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليـه الســلام،              

 .وكان كاتبه المنقطع إليه

عبيد اللّه بن أبــي     » فهرست كتب الشيعة    «قال الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتاب              

وكتــاب  » قضايا أمير المـؤمنين     «رافع كاتب أمير المؤمنين عليه السلام له كتاب              

» تسمية من شهد مع أمير المؤمنين الجمل وصفين والنهــروان مــن الصحابـة                 «

 .وتصنيفه مقدم على ما ينسب إلى عروة بن الزبير على كل حال

وأول من كتب سيرة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم على الصحيح هو محمد بــن                        

أول من صنف في علــم    : »كشف الظنون  «إسحق المطلبي مولاهم المدني، قال في         

 ١٥١السير الإمام المعروف بمحمد بن إسحاق رئيس أهل المغازي المتوفى سـنة                      

هـ، فإنه جمعها وقال في باب حرف الميم علم المغازي والسير، مغازي رســول                       

االله عليه السلام، جمعها محمد بن إسحاق أولا، ويقال أول من صنف فيها عــروة                      

 .ابن الزبير

لا يعرف ذلك أهل العلم بالتاريخ، وإنما عدل السيوطي في كتاب الأوليــات                      : قلت

عن ابن إسحاق إلى ابن الزبير مع شذوذه، لأن ابن إسحق من الشيعــة كمــا فـي                      

 تقريب ابن حجر، وقد نص أصحابنا على تشيعه في كتب الرجال

  
 



 الفصل التاسع في تقدم الشيعة في التاريخ الإسلامي ، وفيه صحائف

 الصحيفة الأولى

 في أول من صنف في ذلك

فاعلم أن أول من صنف في التاريخ الإسلامي هو أبان بن عثمان الأحمر التابعي،                       

المتوفى سنة أربعين ومائة، صنف كتاباً كبيراً يجمع المبتدأ والمغـازي والوفـادة                   

والردة، كما نص عليه النجاشي في كتاب أسماء المصنفين من الشيعة، وذكر أنــه                      

كان من الناووسية، ثم صار من الشيعة الإمامية، اختص بالإمام أبـي عبــد اللّــه                  

الصادق عليه السلام وهو من أهل البصرة، كان مولى بجيلة وسكن الكوفة وله عدة                     

 .تصانيف

 الصحيفة الثانية

 في أول من صنف في جميع أنواعه

فاعلم أن أول من صنف في كل أنواعه بالاستقصاء هو هشام بن محمد ابن السائب                     

بن بشر بن زيد أبو المنذر الكلبي، فإنه صنف فـي أنـواع الثمانيـة الأول فـي                          

الأحلاف، وصنف فيه كتاب حلف عبد المطلب وخزاعة، كتاب حلــف الفضـول                     

 .وقصة الغزال، كتاب حلف كلب وتميم، كتاب المعران، كتاب حلف أسلم وقريش

 ]٨٦[  

 النوع الثاني

 تاريخ المآثر والبيوتات والمنافرات والمودات

وصنف فيه كتاب المنافرات، كتاب بيوتات قريش، كتاب فضائل قيــس غيـلان،                     

كتاب المودات، كتاب بيوتات ربيعة، كتاب الكنى، كتاب أخبار العباس بــن عبـد                      

المطلب كتاب خطبة علي عليه السلام، كتاب شرف قصي بن كلاب وولـده فـي                     

الجاهلية والإسلام، كتاب ألقاب ربيعة، كتاب ألقاب اليمن، كتاب المثالــث، كتــاب                   

نوافل قريش، نوافل كنانة، نوافل أسد، نوافل تيم أياد، نوافل              : النوافل، يحتوي على    

ربيعة، كتاب تسمية من قتل من عاد وثمود والعماليق وجرهم وبني إسرائيل مـن                   



نوافل قضاعة، نوافل اليمن، كتــاب         : العرب وقصة الهجرس وأسماء قبائلهم         

ادعاء زياد معاوية، كتاب أخبار زياد بن أبيه، كتـاب صـنايع قــريش، كتــاب                      

المشاجرات، كتاب المناقلات كتاب المعاتبات، كتاب المشاغبــات، كتــاب ملـوك                    

الطوائف، كتاب ملوك كندة، كتاب بيوتات اليمن، كتاب ملوك اليمن من التبايعــه،                 

كتاب افتراق ولد نزار، كتاب تفرق أدد وطسم وجديس، كتاب من قال بيتـاً مــن                         

 .شعر فنسب إليه، كتاب المعرفات من النساء في قريش

 النوع الثالث

 أخبار الأوائل

كتاب حديث آدم وولده، كتاب عاد الأولى والآخرة، كتاب تفرق عاد،                   : وصنف فيه 

 كتاب أصحاب الكهف، كتاب رفع عيسى عليه السلام، كتاب

 ]٨٧[  

المسوخ من بني إسرائيل، كتاب الأوائل، كتاب أمثال حمـير، كتــاب حـي                       

الضحاك، كتاب منطق الطير، كتاب غزية، كتاب لغات القرآن، كتاب المعمــرين،                     

كتاب الأصنام، كتاب القداح، كتاب أسنان الجزور، كتاب أديان العرب، كتاب حكام                   

العرب، كتاب وصايا العرب، كتاب الخيل، كتاب الدفائن، كتـاب أسـماء فحـول                         

العرب، كتاب الفدا، كتاب الكهان، كتاب الجن، كتاب أخذ كسرى رهــن العــرب،                    

كتاب ما كانت الجاهلية تفعله ويوافق حكم الإسلام، كتاب أبي عتاب ربيـع حيــن                         

سأله عن الويص، كتاب عدي بن زيد العبادي، كتاب الدوسي، كتاب حديث بيهس                      

 .وإخوته، كتاب مروان القرط، كتاب السيوف

 النوع الرابع

 تاريخ ما قارب الإسلام من أمر الجاهلية

كتاب اليمن وأمر سيف، كتاب مناكح أزواج العرب، كتـاب الوفـود،                  : صنف فيه 

حب النبـي                           كتاب أزواج النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم، كتاب زيد بن حارثة 

صلى اللّه عليه وآله وسلم، كتاب الديباج في أخبار الشعراء، كتــاب مـن فخــر                      

بأخواله من قريش، كتاب من هاجر وأبوه، كتاب أخبار الحرب وأشـعاره، كتــاب                 

 .دخول جرير على الحجاج، كتاب أخبار عمرو بن معدي كرب



 النوع الخامس

 أخبار الإسلام

صنف فيه كتاب التاريخ، كتاب تاريخ أخبار الخلفاء، كتاب صفات الخلفاء، كتــاب                        

 .المصلين

 ]٨٨[  

 النوع السادس

 تاريخ أخبار البلدان

صنف فيه كتاب البلدان الكبير، كتاب البلدان الصغير، كتاب تسمية من بالحجاز من                 

أحياء العرب، كتاب تسمية الأرضين، كتاب الأنهار، كتاب الحيرة، كتاب الأقاليم،                       

 كتاب الحيرة وتسمية البيع والديارات ونسب العبادين

 النوع السابع

 تاريخ أخبار الشعر وأيام العرب

صنف فيه كتاب تسمية ما في شعر امرئ القيس مـن أســماء الرجـال والنسـاء                      

وأنسابهم وأسماء الأرضين والجبال والمياه، كتاب من قال بيتاً من الشعـر فنسـب                

إليه، كتاب المنذر ملك العرب، كتاب داحس والغبراء، كتاب أيام فزارة ووقايع بني                 

شيبان، كتاب وقايع الضباب وفزارة، كتاب يوم سنيو، كتاب الكــلاب وهــو يــوم                  

السنابس، كتاب أيام بني حنيفة، كتاب أيام قيس بن ثعلبة، كتـاب الأيــام، كتــاب                        

 .مسيلمة الكذاب

 النوع الثامن

 في تاريخ الأخبار والسمار

صنف فيه كتاب الفتيان الأربعة، كتاب السمر، كتاب الأحاديث، كتاب المقطعـات                     

 .كتاب حبيب العطار، كتاب عجائب البحر

 ]٨٩[  

هذا ما ذكره ابن النديم في الفهرس على ترتيبه، نقله على خط أبي الحسن بن                       

الكوفي، وأما تبحر هشام في علم النسب وتصنيفه فيه مالم يصنف مثله، فهو أشهر                       



 .من أن يذكر

كان أعلم الناس بعلم الأنساب وكـان مــن             : قال ابن خلكان عند ذكره لهشام الكلبي            

 .الحفاظ المشاهير

حفظ القرآن في ثلاثة أيام كان إخبارياً علامة، توفى سنة ست ومائتين            : قال الذهبي  

 .هـ

وتصانيفه تزيد على مائة وخمسين تصنيفاً، وأحسنها وأنفعها كتابه                   : قال ابن خلكان     

المعروف بالجمهرة في معرفة الأنساب، ولم يصنف مثله في بابه، وكتابــه الــذي                  

سماه المنزل في النسب أيضاً هو أكبر من الجمهرة، وكتاب الموجز في النسـب،                         

وكتاب الفريد صنفه للمأمون في الأنساب، وكتابه الملوكي صنفه لجعفر بن يحيـى                         

 .البرمكي في النسب أيضاً

 وله جمهرة الجمهرة رواية ابن سعد كما في فهرس ابن النديم: قلت

 الصحيفة الثالثة

 في تقدم الشيعة في فن الجغفرافيا في صدر الإسلام

فقد علمت أن هشام بن محمد الكلبي من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، صنف                         

فيه كتاب الاقاليم، وكتاب البلدان، وكتاب البلدان الصغير، وكتاب تسمية الأرضين،                    

وكتاب الأنهار، وكتاب الحيرة، وكتاب منازل اليمن، وكتاب العجائــب الاربعـة،                     

وكتاب أسواق العرب، وكتاب الحيرة وتسمية البيع والديارات، كما نص على ذلك                      

كما عرفت   -أبو الفرج وابن النديم في الفهرست عند ذكره أنواع ما صنفه الكلبي                    

- 

 ]٩٠[  

وهشـام بــن    : والعجب من الحموي في معجم البلدان حيث لم يزد على قوله                   

محمد الكلبي وقفت له على كتاب سماه اشتقاق البلدان، مع أنه بزعمــه أسـتقصى                          

طبقة الإسلاميين المصنفين في ذلك، من الذين قصدوا ذكر البلاد والممالك وعينوا                        

مسافة الطرق والمسالك، وكلهم متأخرون عن هشام بن محمد الكلبي الذين قصدوا                      

ذكر الأماكن العربية والمنازل البدوية من طبقة أهل الأدب، وكلهم أيضاً متأخرون                      

عن هشام بن محمد الكلبي، كما لا يخفى على مثله ولا يمكن حمل كلامه على ذكر                         



ما وقف عليه، لأنه ذكر ما صورته وأبو سعيد السيرافي بلغني أن له كتاباً في                 

جزيرة العرب، بل رأيته يصرح بالذي وقف عليه من تلك الكتب، وقــد أغفـل أو                      

تعصب جملة من مصنفات علماء الشيعة في ذلك غير ما عرفت لابن الكلبي، مثل                    

كتاب الأرضين، كتاب البلدان لأبي جعفر محمد بن خالد البرقي من أصحاب الإمام                

الكاظم عليه السلام، وذكر ابن النديم في الفهرست أن لابنه أحمد بن محمد بن خالد                     

 .كتاب البلدان

هـ  ٢٧٨قال أكبر من كتاب أبيه، وكتاب البدان لليعقوبي المتوفى في حدود ســنة                       

هـ  ٣١٠وقد طبع في ليدن، وكتاب الخراج لقدامة بن جعفر الكاتب المتوفى سنة                      

طبع في ليدن، وكتاب أسماء الجبال والمياه والأودية لحمدون أستاذ تغلــب، وابــن               

 .الأعرابي من أهل المائة الثانية

وبعدها كتاب الأديرة والأعمال في البلدان والأقطار، وهو كتاب كبير ذكـر فيــه                   

بضعة وثلاثين ديراً وعملا لأبي الحسن السيمساطي النحوي شيخ أصـحابنا فـي                      

الجزيرة، من علماء المائة الثالثة، والمسالك والممالك للمسعودي علي بن الحسيــن                    

، وكتاب الديارات كبير لأبي الحسن علي بن محمد السيمساطي                  ٣٤٦المتوفى سنة    

 .أيضاً

 ]٩١[  

 الصحيفة الرابعة

فيمن يزيد على غيره في علم الأخبار والتواريخ والآثار من الشيعة على ما قالــه                    

 العلماء

 :قرأت بخط أحمد بن الحارث الخزاعي: قال ابن النديم

أبو مخنف بأمر العراق وأخبارها وفتوحها، يزيــد علــى غــيره،            : قالت العلماء  «

والمدايني بأمر خراسان والهند وفارس، والواقدي بالحجاز والسيرة، وقد اشـتركا                 

 .انتهى» في فتوح الشام

والشيعة من هؤلاء أبو مخنف والواقدي، وقد تقدم نص ابن خلكان أن هشــام                       : قلت

بن محمد الكلبي أعلم الناس بالأنساب، وقد تقدمت ترجمته، فنذكر ترجمـة أبـي                           

 :مخنف والواقدي وأمثالهما ممن فاق أقرانه فنقول



أبو مخنف الأزدي الغامدي شيخ أصحاب الأخبـار بالكوفـة مـن الشيعــة                     

ووجوههم، اسمه لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سالم أو سـليمان أو سـليم                         

وكان أبوه يحيى من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وجده مخنـف صـحابي                      

روى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وصحب أمـير المــؤمنين عليــه                     

هـ  ٦٤السلام بعده، وكانت راية الأزد بصفين معه، واستشهد بعين الوردة ســنة                  

 .كما في التقريب

وأبو مخنف صاحب الترجمة روى عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السـلام وقيــل                       

إنه من أصـحاب       : روى عن الباقر، والشيوخ لا تصحح ذلك، وقد وهم من قال فيه              

أمير المؤمنين عليه السلام فإنه لم يلقه، وصنف من الكتب كتاب الردة، كتاب فتوح                      

 الشام، كتاب فتوح العراق، كتاب الجمل، كتاب صفين

 ]٩٢[  

كتاب أهل النهروان والخوارج، كتاب الغارات، كتاب الحرث بن راشد وبني                    

ناجية، كتاب مقتل علي عليه السلام، كتاب مقتل حجر بن عدي، كتاب مقتل محمد                         

بن ابي بكر والاشتر ومحمد بن ابي حذيفة، كتاب الشورى ومقتل عثمان، كتــاب                      

المستورد بن علقمة، كتاب مقتل الحسين عليه السلام كتاب وفاة معاوية وولاية ابنه                       

يزيد ووقعة الحرة وحصار ابن الزبير، كتاب المختار ابن أبي عبيدة، كتاب سليمان                        

بن صرد وعين الوردة، كتاب مرج راهط وبيعة مروان ومقتل الضحاك بن قيس،                          

كتاب مصعب وولاية العراق، كتاب مقتل عبد اللّه بن الزبير، كتاب مقتل سعيد بن                       

العاص، كتاب حديث باخمرى أو مقتل ابن الأشعث، كتاب بلال الخارجي كتــاب                     

نجدة أبي فيل، كتاب حديث الأزارقة، كتاب حــديث روســتقباد، كتــاب شـبيب                    

الخارجي وصالح بن مسرح، كتاب مطرف المعيمر، كتاب دير الجماجم وخلع عبد                 

الرحمن بن الأشعث، كتاب يزيد بن المهلب ومقتله بالعقر كتاب خالد بن عبد اللّــه                           

القسري ويوسف بن هشام وولاية الوليد، كتاب يحيى، كتاب الضحاك الخـارجي،                      

كتاب الخطبة الزهراء لأمير المؤمنين عليه السلام، كتاب فتوحات الإسلام، كتــاب                     

أخبار ابن الحنفية، كتاب أخبار زياد، كتاب مقتل الحسن السبــط، كتــاب أخبــار                      

 .الحجاج، كتاب فتوح خراسان، كتاب الحكمين، كتاب آل مخنف بن سليم



ومنهم الواقدي وهو أبو عبد اللّه محمد بن عمر مولى الأسلمين من سهم بــن                       

أسلم، كان من أهل المدينة، انتقل إلى بغداد وولي القضاء بهـا للمــأمون بعسكـر                 

المهدي، عالماً بالمغازي والسير والفتوح واختلاف الناس فـي الحــديث والفقـه               

 .والأحكام والأخبار

 وهو: وكان يتشيع، حسن المذهب يلزم التقية، قال: قال ابن النديم

 ]٩٣[  

الذي روى أن علياً عليه السلام كان من معجزات النبي صلى اللّه عليه وآله                     

وسلم كالعصا لموسى عليه السلام وإحياء الموتى لعيسى بن مريم، وغير ذلك مـن                       

 .الأخبار، انتهى

كان تولده سنة ثلاث ومائة هـ ومات عشية يوم الإثنين لإحدى عشرة ليلة خلـت                          

سبع ومائتين هـ وله ثمان وسبعون سنة، وله من الكتب                ٢٠٧من ذي الحجة سنة      

كتاب التاريخ والمغازي والمبعث، كتاب أخبار مكة، كتاب الطبقات، كتاب فتــوح                    

الشام، كتاب فتوح القرآن، كتاب الجمل، كتاب مقتل الحسين عليه الســلام، كتــاب                

السيرة، كتاب أزواج النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كتاب الردة والــدار، كتــاب                    

حرب الأوس والخزرج، كتاب صفين، كتاب وفاة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم،                       

كتاب امر الحبشة والفيل، كتاب المناكح، كتاب السقيفة وبيعة أبي بكر، كتاب ذكر                           

القرآن، كتاب سيرة أبي بكر ووفاته، كتاب مداعي قريش والأنصار في القطائــع                   

ووضع عمر الدواوين وتصنيف القبائل ومراتبها وأنسابها، كتاب الرغيب في علوم                    

القرآن وغلط الرجال، كتاب مولد الحسن والحسين ومقتل الحسين، وكتاب ضـرب                

الدنانير والدراهم، كتاب تاريخ الفقهاء، كتاب الآداب، كتاب التاريخ الكبير، كتــاب                  

غلط الحديث كتاب السنة والجماعة وذم الهوى وترك الخوارج في الفتــن، كتــاب                      

الاختلاف ويحتوي على أختلاف أهل المدينة والكوفة في الشفعة والصدقة والعمري               

والرقبي والوديعة والعارية والبضاعة والمضاربة والغصـب والسرقــة والحـدود                 

 .والشهادات على نسق كتب الفقه

قال ابن النديم، خلف الواقدي بعد وفاته ستمائة قمطر كتباً، كل قمطر منها حمــل                       

وكان له مملوكان يكتبان الليل والنهار، وقبل ذلك بيع له كتب بألفــي                    : رجلين، قال  



 .دينار

ومنهم أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن، إمام علم الحديـث                            

 والآثار، له مصنفات كثيرة، والذي يدخل منها في هذه الصحيفة

 ]٩٤[  

كتاب الطبقات، كتاب التاريخ، كتاب الرجال كتاب الشعر والشعـراء كتــاب                 

الأرضين، كتاب البلدان، كتاب الجمل كتاب المغازي، كتــاب التعـازي، كتــاب                   

التهاني، وقد استقصى تصانيفه النجاشي في كتاب أسماء المصنفين مـن الشيعــة،                        

 مات سنة أربع وسبعين ومائتين وقيل ثمانين ومائتين هـ

ومنهم نصر بن مزاحم المنقري أبو الفضل الكوفي، إمام علماء الأخبار والمغازي،                   

روى عن أبى مخنف لوط بن يحيى وهو في طبقته كما في فهرست ابن النديم، وله                             

من الكتب كتاب الجمل، كتاب صفين وقد طبع بإيران، كتاب مقتل الحسين عليــه                         

السلام، كتاب عين الوردة، كتاب أخبار المختار ابن أبي عبيدة، كتـاب المناقـب،                       

كتاب النهروان، كتاب الغارات، كتاب أخبار محمد بن إبــراهيم طباطبـا وأبـي                          

 .السرايا، كتاب مقتل حجر بن عدي

ومنهم ابراهيم بن محمد بن سعد بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعــود الثقفـي                     

ثلاث  ٢٨٣الكوفي، كان في أول أمره زيدياً، ثم انتقل إلينا وقال بالإمامة مات سنة                   

كتــاب  : وثمانين ومائتين، كان إمام الأخبار في عصره، وله مصنفات كثيرة منها                     

المغازي، كتاب السقيفة، كتاب الردة، كتاب مقتل عثمان، كتاب الشــورى، كتــاب                     

بيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام، كتاب الجمل، كتاب صفين كتاب الحكميـن،                     

كتاب النهر، كتاب الغازات، كتاب مقتل أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب رســائل                          

أمير المؤمنين عليه السلام وأخباره وحروبه غير ما تقدم، كتاب قيام الحســن بــن                     

علي، كتاب مقتل الحسين عليه السلام، كتاب التوابين وعين الوردة، كتاب أخبــار                     

المختار، كتاب فدك كتاب الحجة في فعل المكرمين، كتاب السرائر، كتاب المـودة                     

في ذي القربى، كتاب المعرفة، كتاب الحوض والشفاعة، كتاب الجامع الكبير فـي                          

الفقه، كتاب الجامع الصغير، كتاب ما نزل من القرآن في أمير المـؤمنين عليــه                     

 السلام،
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كتاب فضل الكوفة ومن نزلها من الصحابة، كتاب في الإمامة كبير، كتاب في                 

الإمامة صغير، كتاب الجنائز، كتاب الوصية، كتاب المبتدأ، كتاب أخبـار عمـر،                    

كتاب أخبار عثمان، كتاب الدار، كتاب الأحداث، كتاب الحروراء كتاب الاسـتنفار                     

والغارات، كتاب السير أخبار يزيد، كتاب ابن الزبـير، كتــاب التفسـير، كتــاب                         

التاريخ، كتاب الرؤية، كتاب الأشربة الكبير والصغير، كتاب محمـد وإبــراهيم،                      

كتاب من قتل من آل محمد، كتاب الخطب المعريات، كتاب معرفة فضل الأفضل،                      

 .كتاب الحوض والشفاعة، كتاب المتقين

وكان انتقل من الكوفة إلى أصفهان، وسكنها،              ٢٨٣ومات إبراهيم في أصفهان سنة         

 .ولذلك سبب ذكرنا له في الأصل في ترجمته فراجع

أخو أبـي    : وسعد بن مسعود المذكور في أجداد إبراهيم الثقفي صاحب الترجمة هو                   

عبيدة بن مسعود عم المختار بن أبي عبيدة الذي ولاه أمير المؤمنين عليه السـلام                          

 .المدائن، وهو الذي ألجأ إليه الحسن عليه السلام يوم ساباط المدائن

ومنهم عبد العزيز الجلودي أبو أحمد بن يحيى بن أحمـد بــن عيســى الجلــودي                 

 .البصري

 .كان من أكابر الشيعة الإمامية والرواة للآثار والسير: قال ابن النديم في الفهرست

 .كان شيخ البصرة وأخباريها وثقة العلامة ابن المطهر في الخلاصة: قلت

 .بصري ما ثقه، إمامي المذهب: قال أبو أحمد الجلودي

 ]٩٦[  

) بطن مــن الأزد  (جلود قرية في البحرين، وقد وهم من نسبه إلى جلود                : قلت

 .فإن النسبين لا يعرفون ذلك

جده الأعلى من أصحاب الإمام الباقر عليه السـلام والجلــودي                   : وعيسى الجلودي   

صاحب الترجمة من أعلام علماء المائة الثالثة وبعدها في طبقة جعفر ابن قولويه،                       

 .وأبي جعفر الكليني

كتاب مسند أمير المؤنين عليه السلام كتــاب الجمــل،              : وقد صنف كتباً كثيرة منها    



كتاب صفين، كتاب الحكمين، كتاب الغارات، كتاب الخوارج، كتــاب بنـي                      

ناجية، كتاب حروب علي عليه السلام، كتاب ما نزل في الخمسة عليهـم السـلام،         

كتاب تزوج فاطمــة،    : كتاب الفضائل، كتاب نسب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم               

محــب علــي  : كتاب ذكر علي في حروب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم، كتاب               

حديث ضغائن في صدور قوم،      : من أحب علياً وأبغضه، كتاب       : وذكر بحير، كتاب  

كتاب التفسير عنه، كتاب القراءات، كتاب ما نزل فيه من القرآن، كتــاب خطبـه،                       

كتاب ما   » كتاب قوله في الشورى     «كتاب شعره، كتاب خلافته، كتاب عماله وولاته               

كان بين علي وعثمان من الكلام، كتاب ذكر الشيعة ومن ذكرهم أو من أحب مـن                           

الصحابة، كتاب قضاء علي عليه السلام، كتاب رسائل علي عليه السلام، كتاب من                        

روى عنه من الصحابة كتاب مواعظه عليه السلام، كتاب ذكر كلامه في الملاحم،                    

كتاب ما قيل في من الشعر من مدح، كتاب مقتله عليه السلام، كتاب علمه، كتــاب                       

قسمه، كتاب الدعاء عنه، كتاب اللباس عنه، والشراب ووصفه وذكر شرابه، كتاب                      

الأدب عنه، كتاب النكاح عنه، كتاب الطلاق عنه كتاب التجــارات عنــه، كتــاب                    

 كتاب الضحايا والذبائح والصيد«الجنائز والديات عنه 
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والأيمان والخراج، كتاب الفرائض والعتق والتدبير والمكاتبة عنــه، كتــاب                   

الحدود عنه، كتاب الطهارة عنه، كتاب الصلاة عنه، كتاب الصيـام عنــه كتــاب                     

الزكاة عنه، كتاب ذكر خديجة وفضل أهل البيت عليهم السلام، كتاب فاطمة وأبي                       

 .بكر، كتاب ذكر الحسين عليه السلام، كتاب مقتل الحسين عليه السلام

كتاب التنزيل عنه، كتاب التفسير عنـه،            : الكتب المتعلقة بعبد اللّه بن عباس مسندة           

كتاب المناسك عنه، كتاب النكاح والطلاق عنه، كتاب الفرائض عنه، كتاب تفسيره                         

عن الصحابة، كتاب القراءات عنه، كتاب البيوع والتجارات عنه، كتـاب الناسـخ                      

والمنسوخ عنه، كتاب ما نسبه، كتاب ما أسنده عن الصحابة، كتاب ما رواه مــن                      

رأي الصحابة، كتاب تتمة قوله في الطهارة، كتاب الذبائح والأطعمــة واللبـاس،                      

كتاب الفتيا والشهادات والأقضية والجهاد والعدد وشرائع الإسلام، كتاب قوله فـي                         

الدعاء والعوذ وذكر الخير وفضل ثواب الاعمال والطب والنجوم، كتاب قوله فــي                    



قتال اهل القبلة وإنكار الرجعة والأمر بالمعروف، كتاب فـي الأدب وذكـر                       

الأنبياء وأول كلامه، كتاب بقية كلامه في العرب وقريش والصحابة والتابعين ومن                   

ذمه، كتاب قوله في شيعة علي عليه السلام، كتاب بقيــة رسـائله وخطبــه وأول                   

 .وهو آخر كتب ابن عباس -مناظر له، كتاب بقية مناظريه وذكر نسائه وولده 

أخبار التوابين وعين الوردة، أخبار المختار بن أبي عبيدة الثقفي، أخبار علي بــن                      

الحسين عليه السلام، أخبار أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، كتاب أخبــار                      

المهدي، كتاب اخبار زيد بن علي، كتاب أخبار عمر بن عبد العزيز، كتاب أخبار                    

 محمد بن الحنفية، كتاب أخبار العباس، كتاب أخبار جعفر
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ابن أبي طالب، كتاب أخبار أم هاني، كتاب أخبار محمد بن عبد اللّه، كتــاب                    

أخبار إبراهيم بن عبد اللّه بن الحسن، كتاب أخبار من عشق من الشعراء، كتــاب                            

أخبار لقمان بن عاد، كتاب أخبار لقمان الحكيم، كتاب شرح الفقهــاء كتــاب مــن                    

خطب على منبر بشعر، كتاب أخبار تأبط شراً، كتاب أخبار الأعراب، كتاب أخبار                         

قريش والأصنام، كتاب في الحيوانات، كتاب قبائل نزار وحرب وثقيــف، كتــاب                  

الطب، كتاب طبقات العرب والشعراء، كتاب النحو، كتاب السحر، كتـاب الطيـر                      

كتاب زجر الطير، كتاب ما رثي به النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم، كتاب أخبار                       

الرؤيا، كتاب أخبار السودان، كتاب العوذ، كتاب الرقي، كتـاب المطــر، كتــاب                     

السحاب والرعد والبرق، كتاب أخبار عمر بن معدي كرب، كتاب أمية بــن أبـي                  

الصلت، كتاب أخبار أبي الأسود الدؤلي، كتاب أخبار أكثم بن صيفي، كتاب أخبار                        

عبد الرحمن بن حسان، كتاب الرقي، كتاب المطر كتاب السحاب والرعد والبرق،                      

كتاب أخبار عمرو بن معدي كرب، كتاب أمية بن أبي الصلت، كتاب أخبار أبـي                          

الاسود الدؤلي كتاب اخبار اكثم بن صيفي، كتاب أخبار عبد الرحمن بن حسـان،                       

كتاب أخبار خالد بن صفوان، كتاب أخبار أبي نواس، كتاب أخبار المذنبين كتــاب                  

الأطعمة، كتاب الأشربة، كتاب اللباب، كتاب أخبار العجاج، كتاب النكاح، كتاب ما                        

جاء في الحمام، كتاب أخبار رؤبة بن العجاج، كتاب ما روي في الشطرنج، كتاب                       

شعر عباد بن بشار، كتاب أخبار أبي بكر وعمر، كتاب من أوصى بشعر جمعــه،                  



كتاب من قال شعراً في وصيته، كتاب خطب النبي، صلى اللّه عليـه وآلــه                

وسلم، كتاب خطب أبي بكر، كتاب خطب عمر، كتاب خطب عثمان بـن عفـان،                       

كتاب كتب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم، كتاب رسائل أبي بكر، كتاب رســائل                       

 عمر، كتاب رسائل عثمان، كتب حديث يعقوب
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ابن جعفر بن سليمان، كتاب الطب، كتاب الرياحين، كتاب التمثيل بـالشعر،                        

كتاب قطايع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم، كتاب قطايع أبي بكر وعمر وعثمان،                 

كتاب الجنايات، كتاب الدنانير والدراهم، كتاب أخبار الأحنف، كتاب أخبار زيـاد،                     

كتاب الوفود على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، كتاب                      

، كتاب  )رض(أخبار الفرس، كتاب أخبار أبي داود، كتاب مقتل محمد بن أبي بكر                    

السخاء والكرم، كتاب الاقتضاء، كتاب البخل والشح، كتاب أخبار قنـبر، كتــاب                      

الألوية والرايات كتاب رايات الأزد، كتاب أخبار شريح، كتاب أخبار حسان، كتاب                      

بد المطلــب،                             أخبار دغفل النسابة، كتاب أخبار سليمان، كتاب أخبار حمزة بن ع

كتاب أخبار الحسن، كتاب أخبار صعصعة بن صوحان، كتاب أخبــار الحجـاج،                

كتاب أخبار الفرزدق، كتاب الزهد، كتاب الدعاء، كتاب القصاص، كتاب الــذكر،                      

كتاب الوعظ، كتاب أخبار جعفر بن محمد عليهما السلام، كتاب أخبار موسى بــن                     

جعفر عليه السلام، وكتاب مناظرات علي ابن موسى الرضا عليه السلام، كتــاب                    

أخبار عقيل بن أبي طالب، كتاب أخبار السيد بن محمد الحميري، كتاب أخبار بني                            

مروان، كتاب أخبار العرب والفرس، كتاب أخبار الترحم، كتاب هدية بن حشــرم،          

كتاب المحدثين، كتاب أخبار سديف، كتاب مقتل عثمان، كتاب أخبار إيــاس بــن                         

 .معاوية، كتاب أخبار أبي الطفيل، كتاب أخبار الغار، كتاب القرود

 .كان من علماء المائة الثالثـة

، لــه كتــاب    ٢٧٨ومنهم اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب ابن واضح المتوفى سـنة                    

في مجلدين ؛ الأول من آدم إلى ظهور الإسلام،                  » ليدن«التاريخ اليعقوبي، طبع في        

. والثاني في تاريخ الإسلام إلى سنة مائتين وتسع وخمسين زمن المعتمد على اللّـه                     

 .وله كتاب البلدان المتقدم ذكره في الصحيفة الثالثة من هذا الفصل
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إمام أهل     -ومنهم أبو عبد اللّه بن زكريا بن دينار مولى بني غلاب البصري                 

 .السير والآثار والتاريخ والأشعار

قال النجاشي كان وجهاً من وجوه أصحابنا بالبصرة، وكان أخبارياً واسـع العلــم،                     

وصنف كتباً كثيرة منها الجمل الكبير، والجمل المختصر، وكتاب صفين الكبــير،                   

كتاب صفين المختصر، كتاب مقتل الحسين عليه السلام، كتـاب النهــر، كتــاب                       

أخبـار    -أخبار زيد    -مقتل أمير المؤمنين عليه السلام        -الأجواد، كتاب الوافدين     

 .ومات سنة ثمان وتسعين ومائتين. فاطمة ومنشأها ومولدها، كتاب الخيل

 ومنهم أبو عبد اللّه الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع المتقدم ذكره

الحاكم الحافظ الكبير إمام المحدثين أبـو           : »تذكرة الحفاظ «قال الحافظ الذهبي في       

عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن محمد بن حمدويـه بـن نعيـم الضـبي الطهانـي                           

النيسابوري المعروف بابن البيع، صاحب التصانيف، ولد سنة إحـدى وعشريــن                 

 .وثلثمائة في ربيع الأول

طلب الحديث من الصغر باعتناء أبيه وخاله فسمع سنة ثلاثين، ورحل إلى العراق                         

وهو ابن عشرين، وحج، ثم جال في خراسان وما وراء النهر فسمع بـالبلاد مــن                         

 .ألفى شيخ أو نحو ذلك

كان ثقة يميل إلى التشيـع،         : قال الخطيب أبو بكر أبو عبد اللّه الحاكم             : إلى أن قال  

عبد الغافر بن إسماعيل أبو عبد اللّه الحاكم هو إمام أهل الحديث فـي                      : إلى أن قال  

 .العارف به حق معرفته: عصره

 واتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ قريباً من ألف جزء من: قال
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تخريج الصحيحين، وتاريخ نيسابور، وكتاب مزكي الأخبار، والمدخل إلـى                        

 .علم الصحيح، وكتاب الأكليل، وفضائل الشافعي، وغير ذلك

ولقد سمعت مشايخنا يذكرون أيامه ويحكون أن مقدمي عصره مثـل الصعلوكــي                       

والإمام ابن فورك وسائر الأئمة يقدمونه على أنفسهم ويراعون فضله ويعرفون له                     



هذه جمل يسيرة وهو غيض مـن            : الحرمة الأكيدة ثم أطنب في تعظيمه وقال       

فيض سيره وأحواله، ومن تأمل كلامه في تصانيفه وتصرفه في أماليه ونظره في                         

طرق الحديث أذعن بفضله، واعترف له بالمزيد على من تقدمه، وإتعابه من بعده،                           

 .وتعجيزه اللاحقين عن بلوغ شأوه عاش حميداً ولم يخلف في وقته فثله

ثم روى الذهبي بإسناده عن الحافظ محمد بن طاهر أنه ســأل ســعد بـن علــي                      

الدارقطني وعبــد الغــني وابـن منــده       : الزنجاني بمكة عن أحفظ الحفاظ الأربع       

 .والحاكم، فأجابه ان الحاكم أحسنهم تصنيفاً

ثقة فـي الحديــث     : سألت أبا إسماعيل الأنصاري عن الحاكم فقال          : قال ابن طاهر    

 .رافضي خبيث

كان شديد التعصب للشيعة في الباطن، وكان يظهر التسنن فـي               : ثم قال ابن طاهر     

 .التقديم والخلافة، وكان منحرفاً عن معاوية وآله متظاهراً بذلك ولا يعتذر منه

أما انحرافه عن خصوم علي عليه السلام فظاهر، وأما أمر الشيخين فمعظـم                      : قلت

 .لهما بكل حال، فهو شيعي لا رافضي

 كان الحاكم دخل الحمام واغتسل وخرج، فقال: قال الحافظ أبو موسى
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آه فقبض روحه وهو متزر لم يلبس قميصه بعد، وصلى عليه القاضـي أبـو                    

تـذكرة    «بكر الحيري، توفى الحاكم في صفر سنة خمس وأربعمائة، انتهى ما في                      

للذهبي، وذكرنا في الصحيفة الثامنة من الفصل الثاني بعض مــا يتعلـق                » الحفاظ

 .بالحاكم أيضاً مما لا يبقى شبهة في تشيع الحاكم لذي عين

 الصحيفة الخامسة

 في أول من صنف في الأوائل

فاعلم أن أول من صنف في ذلك هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى سـنة                       

 .خمس ومائتين

» الصناعتين«أول من ألف في الأوائل أبو هلال العسكري صاحب               : وقال بعضهم   

تلخيـص كتــاب    » الوسـائل  «الذي اختصره السيوطي وسماه         ٣٩٥المتوفى سنة    

 .الوسائل في الأوائل، وهذا وهم



فــي مصنفـات هشـام       » الأوائل«كتاب  » الفهرست«وقد ذكر ابن النديم في        

 .الكلبي فراجع

على أن التقدم في ذلك للشيعة على كل حال، لأن أبا هلال العسكري المذكور ايضاً                        

 .للسيوطي فراجع» حواشي الطبقات«من الشيعة كما حققته في 

وقد ذكرت في الأصل جماعة من أئمة علم الآثار والرجال والتاريخ تركت ذكرهم                         

 .للاختصار

  
 



 الفصل العاشر في تقدم الشيعة في علم اللغة ، وفيه صحائف

 الصحيفة الأولى

في أول من جمع كلام العرب وحصره وزم جميعه وبين قيام الأبنية من حـروف                     

 المعجم وتعاقب الحروف

فاعلم أن أول من أسس ذلك بنظر صائب لم يتقدمه أحد فيه هو الحبر العلامة شيخ                             

العالم حجة الأدب ترجمة لسان العرب المولى أبو الصفاء الخليل بن أحمد الأزدي                        

 .اليحمدي الفراهيدي رضي اللّه عنه وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم بالأدب

قال الازهري في أول تهذيبه ما نصه، ولم أر خلافاً بين أهل المعرفة وحملة هـذا                        

العلم أن التأسيس المجمل في أول كتاب العين أنه لأبي عبد الرحمن الخليــل بــن                       

أحمد، وان ابن المظفر أكمل الكتاب عليه بعد تلقينه إياه عنه، وعلمت أنه لا يتقــدم                      

 .أحد الخليل فيما أسسه ورسمه

لا خلاف في أن أول من رسم علم اللغة هو الخليل بن أحمد، وأنه أول مـن                          : قلت

صنف فيه، وإنما الخلاف في المصنف الذي في أيدي الناس المسمى بكتاب العيــن                     

 .المنسوب إلى الخليل بن أحمد، فبين ناف للنسبة وبين مثبت لها
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ثم المثبت بين مثبت لكل الموجود وبين مثبت للبعض الأول وناف لغيره وقد                    

أخرجت عبارات أرباب الأقوال وأدلتهم في الأصل والمحاكمة بين تلـك الأقـوال                    

وتحقيق الحق منها بما لا مزيد عليه، وعندي كتاب العين نسخة جيدة تامة، والخليل                  

 .من الشيعة بلا خلاف

الخليل بن أحمـد كـان       : »الخلاصة«قال شيخ الشيعة جمال الدين بن المطهر في            

أفضل الناس في الأدب، وقوله حجة فيه، اخترع العروض، وفضله أشهر مـن أن                          

 .يذكر، وكان إمامي المذهب

والخليل جليل القدر عظيم الشأن        : »رياض العلماء «وقال المولى عبد اللّه أفندي في          

أفضل الناس في علم الأدب، كان إمامي المذهب وإليه ينسب علم العروض، وكان                     



وقد ذكرت في  . في عصر مولانا الصادق بل الباقر عليهما السلام ايضاً انتهى            

 .الأصل ترجمته

 الصحيفة الثانية

 في بعض مشاهير أئمة اللغة من الشيعة ممن يزيد على غيره

أجمع أصحابنا أنه لم يكـن بعــد ابـن              : منهم ابن السكيت، قال أبو العباس تعلب        

 الأعرابي أعلم باللغة من ابن السكيت

قتله المتوكل لأجل التشيع، وأمره مشهور، عمـر ثمـاني وخمسيـن ســنة                       : قلت

، وقيل سنة     ٢٤٦وقيل سنة    ٢٤٤واستشهد ليلة الإثنين لخمس خلون من رجب سنة            

ما عبر على جســر     : الذي قال المبرد فيه    » إصلاح المنطق  «وله من الكتب      ٢٤٣

 بغداد كتاب في اللغة مثل إصلاح المنطق وله كتاب الألفاظ
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كتاب الزبرج، كتاب الأمثال، كتاب المقصــور والممــدود، كتــاب المذكـر                  

كتاب الفرق، كتاب السرج واللجام،          -وهو كتاب كبير      -والمؤنث، كتاب الأجناس       

كتاب الوحوش، كتاب الإبل، كتاب معاني الشعر الكبير، وآخـر صـغير، كتــاب                    

سرقات الشعراء، كتاب فعل وافعل، كتاب الحشرات، كتـاب الأصـوات، كتــاب                     

الأضداد، كتاب الشجر والغابات، فتأمل هذه المصنفات في هذا العمر القصير، هذا                       

 ،)عليهم السلام(مضافا إلى ما رواه عن الرضا والجواد والهادي 

ريـاض   «ومنهم أبوالعباس المبرد الأزدي البصري اللغوي المشهور، قــال فــي                

المبرد هو الشيخ الجليل محمد بن يزيد بن عبد الأكبـر              : في باب الألقاب   » العلماء

الإمامي النحوي اللغوي الفاضل الإمامي الاقدم المعروف المقبـول القـول عنـد                 

وغيره، وقد رأينا الكامل في القسطنطينيـة فــي  » الكامل«الفريقين، صاحب كتاب 

الخزانة الوقفية حسنة الفوائد، وكانت وفاة المبرد سنة خمـس أو سـت وثمانيــن               

 .»الروضات«ومائتين ببغداد، انتهى بحروفه، ومثله كلام السيد في 

 .وللمبرد حكايات عن بعض أئمة أهل البيت تشهد بتشيعه ذكرتها في الأصل

كان تولده سنة عشرين ومائتين ومات سنة خمس وثمــانين ومـائتين ولــه مــن                  

المصنفات كتاب معاني القرآن، كتاب نسب عدنان وقحطان، كتــاب الـرد علـى                       



سيبويه شرح شواهد الكتاب، كتاب ضرورة الشعر، كتاب العروض، كتــاب                 

 .من اتفق لفظه واختلف معناه، كتاب طبقات البصريين وغير ذلك
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ومنهم أبو بكر بن دريد الأزدي إمام اللغة كان صدراً في العلم ســتين سـنة،               

ولد بالبصرة سنة ثلاث وعشرين ومائتين ونشأ بها ولما فتحها الزنج هــرب إلـى                         

عمان وأقام اثنتي عشرة سنة، ثم رجع إلى وطنه ثم رحل إلى فـارس إلـى بنـي                          

 .ميكال، فعلا عندهم قدره وتولى نظارة الديوان

ولما خلع بنو ميكال جاء إلى بغداد سنة ثمان وثلثمائة واتصل بابن الفرات وزيـر                    

المقتدر باللّه فقربه المقتدر وعين له وظيفة نحو خمسين ديناراً فـي كـل شــهر،                     

ومازال مكرماً معظماً حتى جاء أجله في شعبان سنة إحدى وعشرين وثلثمائة، وقد                     

عمر ثماني وتسعين سنة، وقد صنف كتاب السرج واللجام، كتاب المقتبس، كتــاب                 

زوار العرب، كتاب اللغات، كتاب السلاح، كتاب غريب القرآن، كتاب الوشـاح،                            

كتاب الجمهرة في اللغة في ستة أجزاء كل جزء في مجلد، يحضرني منها جــزآن                       

الثالث والرابع، كتبا في عصر المصنف وله مقاطيع محبوكة الطرفين، وقصيدة في                     

المقصور والممدود، وله القصيدة المقصورة ذات الحكم والآداب، أكب على شرحها               

العلماء، وعده الشيخ رشيد الدين بن شهر اشوب المازندراني في معالم العلماء في                

 :شعراء أهل البيت المجاهدين فيهم، ومن شعره في ولاء أهل البيت عليهم السلام

 وابنيه وابنتيه البتول الطاهرة*** أهوى النبي محمداً ووصيه 

 أرجو السلامة والنجا في الآخرة*** أهل الولاء فإنني بولائهم 

 سبباً يجير من السبيل الجائرة*** وأرى محبة من يقول بفضلهم 

 يوم الوقوف على ظهور الساهرة*** أرجو بذاك رضا المهيمن وحده 
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» وأمـل الآمـل     » « ومعالم العلماء  » « رياض العلماء   «ونص على تشيعه في       

 .للقاضي المرعشي وقد ذكرت كلامهم في الأصل» وطبقات الشيعة«

لم أر قط أحفظ منه، أملــي مـن حفظــه           : ومنهم أبو عمرو الزاهد ؛ قال التنوخي           



ثلاثين ألف ورقة، ولد سنة إحدى وستين ومائتين، ومات سنة خمس وأربعين                       

وثلثمائة، وله من الكتب كتاب مناقب أهل البيت، اختصره السيد ابــن طـاووس،                    

وأخرج في سعد السعود جملة من أحاديث أبي عمرو الزاهد في مناقب أهل البيت،                      

وكذلك صاحب تحفة الأبرار السيد الشريف الحسين بن مساعد الحسيني الحائري،                     

روى عن أبي عمرو الزاهد اللغوي النحوي من كتابه في مناقب أهل البيت ونص                     

على تشيعه، وله كتاب الشورى كما في كشف الظنون، وكتاب اليواقيــت، شــرح                     

الفصيح، فانت الفصيح غريب مسند أحمد، كتاب المرجان الموشح تفسـير أســماء                  

 .الشعراء، فائت الجمهرة، فائت العين، ما أنكر الأعراب على أبي عبيدة، المدخل

على أنه من علماء الإمامية وأن له كتاب اللباب وينقل               » رياض العلماء  «ونص في   

عن كتابه ابن طاوس في كتبه كثيراً من الأخبار وكتاب المناقب، وينقـل بعــض                        

 .المتأخرين في كتبهم بعض الأخبار في فضائل أهل البيت عليهم السلام عنه

لا ريب في تشيع أبي عمرو المذكور، وهو طبري، ويقال له صاحب تغلــب                  : قلت

 .»بغية الوعاة«وغلام تغلب، ولم أتحقق الحقيقة، وله ترجمة مفصلة في 

ومنهم أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب أبو الحسين اللغوي المعروف،                       

 الكوفي المذهب، صاحب المجمل في اللغة وفقه اللغة،
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، وفي  »الوفيات«المعروف بالصاحبي، صنفه للصاحب بن عباد له ترجمة في              

 .»بغية الوعاة«

وكان شافعياً فتحول مالكياً، فانه من الشيعــة الإماميـة،              : وقد وهم السيوطي بقوله     

ذكره الشيخ أبو جعفر الطوسي في فهرست المصنفيـن مــن الإماميـة، وذكـر                       

والسيـد   » منهـج المقـال     «مصنفاته، وكذلك الميرزا الاسترابادي في كتابه الكبير           

العلامة البحراني السيد هاشم التوبلي في روضة العارفين بولاية أمــير المؤمنيـن                      

عليه السلام، وذكره صاحب ثاقب المناقب، ويروي عنــه حــديث رؤيـة الشيــخ                     

الهمداني لمولانا المهدي المنتظر ابن الحسن العسكري، وبالجملة لا ريب في تشيعه               

 .هـ ٣٩٥ولعله كان يتستر بالشافعية والمالكية مات سنة 

كان كافي الكفاة، صنف في علم اللغة           : ومنهم الصاحب بن عباد وزير فخر الدولة         



في عشر مجلدات، رتبه على حروف المعجـم، كـثر فيــه                  » المحيط باللغة «

الألفاظ وقلل الشواهد، وجوهرة الجمهرة، وهما موجودان في أيدينا، وله في الأدب                        

كتاب الأعياد، كتاب الوزراء، كتاب الكشف عن مساوي المتنبي، ورسائل في فنون                       

 .الكتابة، رتبها على خمسة عشر باباً، وله ديوان شعر

وله في علم الكلام كتاب أسماء اللّه تعالى وصفاته، وكتاب الأنوار فــي الإمامـة،                          

وكتاب الإبانة عن الإمام، وهو أول من سمى الصاحب من الوزراء، مدح بمائــة                       

 .ألف قصيدة عربية وفارسية، واليتيمة في شعرائه

أن للصاحب ابن عباد        » الكامل البهائي  «وحكى الحسن بن علي الطبرسي في كتابه            

 .عشرة آلاف بيت شعر في مدح أهل البيت عليهم السلام

 كانت ولادته في ذي القعدة سنة أربع وعشرين وثلثمائة، وأخذ: قلت
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الأدب عن ابن فارس وابن العميد، وولي الوزارة ثماني عشرة سنة وشــهراً                        

 ٢٤لمؤيد الدولة ولأخيه فخر الدولة ابن ركن الدين ابن بويه، ومات ليلة الجمعـة                       

 .شهر صفر سنة خمس وثمانين وثلثمائة، ورثاه الشريف الرضي

ومنهم ابن خالويه الهمنداني أحد أفراد الدهر في كل قسم من أقسام الادب والعلـم،                            

من أوله إلى آخــره     » ليس بناه «وكانت إليه الرحلة من الآفاق، وهو صاحب كتاب               

على أنه ليس في كلام العرب كذا وليس كذا دخل بغداد لطلب العلــم ســنة أربــع                    

عشرة وثلثمائة فقرأ النحو والأدب على ابن دريد وأبي عمرو الزاهـد وغيرهمــا،                   

وصنف كتاب الجمل في النحو، وكتاب الاشتقاق، وكتاب أطـراغش فــي اللغـة،                      

وكتاب القراءات، وشرح المقصورة لابن دريد، وكتاب المقصود والممدود، وكتاب                   

الألغاز، وكتاب المذكر والمؤنث، وكتاب الآل، ذكر فيه إمامة أمير المؤمنين عليه                       

 .السلام والأحد عشر من أولاده، قاله النجاشي

وله أيضاً كتاب لطيف سماه كتاب الآل، وذكر فـي              : وقال اليافعي فيه مرآة الجنان        

أوله تفصيل معاني الآل، ثم ذكر في الأئمة الاثني عشر مــن آل محمـد عليهــم                        

 .السلام، وتاريخ مواليدهم ووفياتهم وآبائهم وأمهاتهم، انتهى

وآل محمـد    : والذي دعاه إلى ذكرهم أنه قال في جملة أقسام الآل                : قال ابن خلكان     



 .بنو هاشم

وكان ابن خلكان لا يعرفه بالتشيع، ولعله اشتبه عليه الأمر من جهة أشتراك                        : قلت

 ابن خالويه يطلق: الكنية، قال صاحب رياض العلماء
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على جماعة منهم الشيخ أبو عبد اللّه الحسن السني الشـافعي، يـروي عــن                          

الشافعي بواسطتين، وهو صاحب كتاب الطارقة، ويطلق على أبي عبد اللّه الحسين                   

بن أحمد بن خالويه الهمذاني النحوي الشيعي الإمامي الساكن بحلب مــن علمـاء                     

الإمامية والمعاصر للصاحب ابن عباد ونظرائه، وقد يطلق على الشيخ أبي الحسن                         

علي بن محمد بن يوسف بن مهجور الفارسي المعروف بـابن خالويــه الشيعــي                           

 .الإمامي أيضاً، انتهى

وقد نص الشيوخ على تشيعه وأنه من الإمامية كأبي العباس النجاشي والشيخ                      : قلت

أبي جعفر الطوسي وجمال الدين العلامة ابن المطهــر الحلــي فــي الخلاصـة،                         

 .وغيرهم

 الصحيفة الثالثة

 في تقدم الشيعة في علم الإنشاء

فأول من وضع المقامات وجعلها علماً هو أبو الحسين أحمد بن فــارس اللغـوي                       

المذكور آنفاً، فإنه أنشأ رسائل اقتبس علماء الأدب منها نسقه، أولهم تلميـذه بديــع               

الزمان الهمذاني الآتي ذكره في الصحيفة الرابعة، فإنه اقتبس نسق أستاذه ووضـع                       

 .المقامات وله فضل التقدم في ذلك، وهو من الشيعة أيضاً

ومن أئمة هذا العلم من الشيعة ابن العميد والصاحب بن عباد وأبو بكر الخوارزمي                         

 .وجماعات نذكرهم في الصحيفة الرابعة
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 الصحيفة الرابعة

 في تقدم الشيعة في علم الكتابة في دولة الإسلام

أول من كتب لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من، كتابه هم الشيعة فإن خالد                           



أول من كتب له صلى اللّه عليه وآله وسلم وذكره السيد               . بن سعيد ابن العاص   

علي بن صدر الدين المدني في الطبقة الأولى من الشيعة فــي كتــاب الــدرجات                     

الرفيعة في طبقات الشيعة، وذكره السيد الأعرجي في عدة الرجال في الشيعة مــن                   

 .الصحابة، وكذلك القاضي نور اللّه المرعشي في كتاب طبقات الشيعة

عند ذكره نجيب بني أميـة مـن السابقيـن             » المستدرك«وقال العلامة النوري في       

ولاه رسـول   : الأولين والمتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، إلى أن قال               

اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم صدقات اليمن، فكان في عمله ذلك حتى بلغه وفــاة                        

رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فترك ما في يده وأتى المدينة ولزم علياً عليه                       

 .السلام، ولم يبايع أبا بكر حتى أكرهه علي على البيعة فبايع مكرهاً

وهو من الاثني عشر الذين أنكروا على أبي بكر وحاجوه في يوم الجمعة وهو على                    

 .المنبر في حديث شريف مروي في الخصال والاحتجاج، انتهى

 .وذكر ذلك الشيخ أبو علي في كتابه منتهى المقال في أحوال الرجال

وأول من كتب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عبيد اللّه بن أبـي                           

رافع مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم، قال ابـن قتيبـه فــي كتــاب                        

 .فلم يزل كاتباً لعلي بن أبي طالب خلافته كلها: المعارف

 .كان كاتب علي ثقة من الثالثة: وقال ابن حجر في التقريب

 ]١١٢[  

وأبناه عبيد اللّه وعلي كاتبا أمير          : وقال النجاشي في ترجمة أبي رافع ما نصه            

 .المؤمنين عليه السلام

 .قد تقدم ذكرهما تفصيلا: قلت

واستحق المسمى بالكاتب قبل دولة بني العباس أن يسمى فيها وزيراً وكان قبل ذلك                      

يسمى كاتباً، ونال الوزارة بالكتابة جماعة من الشيعة أولهم أبو سلمة الخلال حفص                       

بن سلمان الهمداني الكوفي، وهو أول وزير وزر لأول خليفة عباسي، كان فصيحاً                        

عالماً بالأخبار والأشعار والسير والجدل والتفسير، حاضر الحجة، ذا يسار ومروءة       

ظاهرة، فلما بويع السفاح استوزره وفوض الأمور إليه، وسلم إليه الدواوين، ولقب                   

وزير آل محمد وفي النفس أشياء، فلما سبر أحوال بني العباس عزم على العــدول                        



عنهم إلى بني علي عليه السلام فكاتب في ذلك ثلاثة من أعيانهم فقتله السفاح                             

 .على التشيع

ومنهم أبو عبد اللّه يعقوب بن داود وزير المهدي العباسي، قال الصولي كان داود                      

أبوه وإخوته كتاباً لنصر بن سيار أمير خراسان، كان يعقوب ابن داود يتشيع، كان                            

في إبتداء أمره مائلا إلى بني عبد اللّه بن الحسن بن وجرت له خطوب في ذلــك،                         

وحبسه المهدي في المطبق على التشيع، وبقى الحسن إلــى ان أســتولى الرشــيد                   

فأخرجه، وتوجه يعقوب إلى مكة وجاور بها، ولم تطل أيامه حتى مات هناك سنة                     

 .ست وثمانين ومائة

ومنهم بنو سهل وزراء المأمون، أولهم الفضل بن سهل ذو الرياستين لجمعه بيــن                         

السيف والقلم، ولما نقل المأمون الخلافة إلى بني علي كان الفضل ابن سـهل هـو                      

 القائم بهذا الأمر والمحسن له، ولما رأى المأمون إنكار

 ]١١٣[  

العباسيين ببغداد لذلك حتى خلعوه وبايعوا إبراهيم عمـه، قــام وقعـد ودس                    

جماعة على الفضل بن سهل فقتلوه في الحمام، ثم قتل الإمام الرضا عليه السـلام                        

بالسم، وكتب إلى بغداد أن الذي انكرتموه من أمر علي بن موسى قد زال، وكــان                          

 .٢٠٤ذلك سنة 

ثم استوزر المأمون الحسن بن سهل، ثم عرضت له سوداء كان أصلها جزعه على                        

أخيه فانقطع بداره ليتطبب واستخلف أحد كتابه، كأحمد ابن أبي خالد وأحمـد بــن                    

يوسف وغيرهما، ومات الحسن بن سهل في سنة ست وثلاثين ومائتين فــي أيــام                

 .المتوكل

ومنهم ابن أبي الأزهر محمد بن مزيد بن محمود ابن أبي الأزهر النوشجي، مــن                  

كتاب المنتصر، وهو كتاب الهرج والمرج في أخبار المستعين والمعتز، وأخبــار                       

عقلاء المجانين، ذكره شيوخنا في أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهما السلام،                     

 .عن نيف وتسعين سنة ٢٣٥مات سنة 

 .ومنهم ابو الفضل جعفر بن محمود الإسكافي وزير المعتز والمهتدي

 .ومنهم أبو الحسن علي بن الفرات، تولى الوزارة ثلاث دفعات للمقتدر



وبنو الفرات أجل الناس فضلا وكرما ونبلا ووفـاء ومـروءة،                : قال الصولي  

وكانت أيامه مواسم للناس، ومازال ينتقل في الوزارة إلى المرة الثالثة فقبض عليه                         

 .وقتل، وذلك في سنة اثنتي عشرة وثلثمائة

ووزر أيضاً للمقتدر من بني الفرات أبو الفضل جعفر، وقتل المقتدر وهو وزيره،                     

 .ثم ابنه أبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات، وزر للراضي باللّه

 ومنهم أبو شجاع ظهير الدين محمد بن الحسين الهمداني، وزير للمقتدر

 ]١١٤[  

وعزل بطلب جلال الدولة ملكشاه من المقتدى، عزله لأنه كان شيعياً، ولمـا                      

 .٥١٣عزل تزهد، وسكن المدينة ومات بها سنة 

ومنهم ابو المعالي هبة اللّه بن محمد بن المطلب وزير المستظهر، كان من علماء                       

 .الوزراء وأفاضلهم وأخيارهم، نص على تشيعه في جامع التواريخ

كيــف يكـون   : ولهذا لم يرض بوزارته محمد بن ملكشاه ؟ فكتب إلى الخليفة                : قال

وزير خليفة الوقت رافضياً ؟ وكرر الكتابة في ذلك فعزله المستظهر، فذهب أبـو                        

المعالي إلى السلطان محمد بن ملكشاه وتوسل إليه بواسطة سعد الملــك الأوجــي                      

وزيره فاسترضاه، واشترط عليه السلطان أن لا يخرج عن مــذهب أهـل السنــة                  

والجماعة في وزارته، وكتب السلطان إلى المستظهر فأعاده إلى الوزارة، ثم تغير                 

عليه الخليفة فذهب إلى أصفهان، وكان في ديوان السلطان محمد ملك شــاه حتـى                         

 .مات

ومنهم أنو شروان بن خالد بن محمد القاساني، كان وزير المسترشــد، قـال ابــن                      

كان رجلا من أفاضل الناس وأعيــانهم وأخيــارهم، تولـى الـوزارة            : الطقطقي

وصنف لــه ابــن    : للسلاطين وللخلفاء، نص على تشيعه ابن كثير في تاريخه، قال             

الحريري المقامات الحريرية ومدحه بقصائد كثيرة، وذكره في تــاريخ الـوزراء                    

إنه وحيد في أقسام الفضل والأدب، متبحر به في لغات العـرب، يصـرف                       : وقال

أكثر أوقات عمره في مطالعة العلوم العقلية والنقلية ومات سـنة إثنيــن وثلاثيــن                     

 .وخمسمائة

ومنهم مؤيد الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم القمي الإمامي من ذرية المقـداد                          



بن الأسود، تولى الوزارة للناصر ثم للظاهر ثم للمستنصر حتى مات في سنة                    

 .تسع وعشرين وستمائة

 ]١١٥[  

مؤيد الدين أبو طالب محمد بن أحمد بن العلقمــي الأســدي وزيــر              : ومنهم

المستعصم، صنف له الصغاني اللغوي العباب، وهو كتاب جليل في اللغة، وصنف                 

له عز الدين ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة فأثابهما وأحسن جائزتهما، ومدحــه                      

الشعراء وانتجعه الفضلاء، وظلمه العامة حيث نسبوا إليه الغدر والخيانــة وهـو                     

 .بريء من كل خيانة

: قال ابن الطقطقي في مقام بيان إهمال المستعصم وعدم التفاته وتفريطه ما لفظــه                  

وكان وزيره مؤيد الدين ابن العلقمي، يعرف حقيقة الحال في ذلك، ويكاتبه بالتحذير                

والتنبيه، ويشير عليه بالتيقظ والاحتياط والاستعداد، وهو لا يزداد إلا غفولا، وكان                     

خواصه يوهمونه أنه ليس في هذا كبير خطر ولا هناك محذور، وأن الوزير إنمـا                       

يعظم هذا لينفق سوقه ولتبرز إليه الأموال ليجند بها العساكر فيقطع منها لنفسه إلى                        

 .آخر كلامه، وهو من أهل ذلك العصر وأشراف ذلك الزمان

محمد بن أحمد الوزير بن محمد الوزير أبو سعد العميدي، ولـي ديــوان                 : ومنهم

 .الإنشاء بمصر مرتين، يعد في أئمة علم اللغة والنحو

نحوي، لغوي، أديب، مصنف، سكن مصر وتولــى ديـوان الإنشــاء              : قال ياقوت   

وعزل عنه، ثم ولي ديوان الإنشاء، وصنف تنقيح البلاغة، العـروض، القوافــي،                 

 .هـ ٤٣٣وغير ذلك، مات يوم الجمعة خامس جمادى الأخرة سنة 

ذكره منتجب الدين ابن بابويه في فهرس المصنفين من الشيعة وفي كشـف                : قلت

 .، ذكره عند ذكره لتنقيح البلاغة٤٢٣الظنون أنه المتوفى سنة 

 ]١١٦[  

أبو القاسم الحسين بن علي بن يوسف الوزير المغربي من ولد بلاس                   : ومنهم

بن بهرام كور، وأمه فاطمة بنت أبي عبد اللّه محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني                           

صاحب كتاب الغيبة، كما نص عليه النجاشي في كتاب أســماء المصنفيــن مــن                     



 .الشيعة، وابن خلكان في الوفيات، وذكرا له مصنفات

كان مولده سنة سبع وثلثمائة، وزر لمعتمد الدولة بالموصل، ثــم لشــرف الدولــة                    

البويهي ببغداد، ثم لأحمد بن مروان سلطان ديار بكر، وأقام عنده إلــى أن توفـى                         

ثمان عشر وأربعمائة، وحمل نعشه إلى النجــف الأشـرف            ٤١٨بميا فارقين سنة       

 .بوصية منه كما في وفيات الأعيان فقد ترجمه ترجمة حسنة

الوزير ابن العميد محمد بن الحسين بـن العميــد أبـو الفضــل الكاتــب                  : ومنهم

المعروف، وزير ركن الدولة البويهي المتوفى سـنة سـتين أو تســع وخمسيــن                     

 .وثلثمائة، وترجمته في كتب أصحابنا وغيرها مفصلة

ابنه ذو الكفايتين أبو الفتح علي، وزر لركن الدولة حسن بن بويه قام مقــام                  : ومنهم

أنيه وترجمته في اليتيمة جيدة ومنهم الصاحب كافي الكفاة أبو القاسم إساعيل بــن                      

 عباد المشهور تقدم ذكره

 موصولة الأسناد بالأسناد*** ورث الوزارة كابراً عن كابر 

 رته وإسماعيل عن عباد*** يروي عن العباس عباد وزا 

كان أبو العلاء ابن بطة وزير        : أبو العلاء ابن بطة، قال عبد الجليل الرازي           : ومنهم

عضد الدولة شيعياً صحيح الاعتقاد، وله في مدح أهل البيت قصيـدة يقـول فـي                       

 :آخرها

 محاسنه التراب أبو تراب*** سيشفع لإبن بطة يوم تبلي 

 ]١١٧[  

الحسن بن مفضل بن سهلان أبو محمد الرامهرمزي وزيــر سـلطان                  : ومنهم

الدولة الديلمي، وهو الذي بنى سور حائر الحسين عليه السلام كما في تاريخ ابــن                       

 .٤١٢كثير الشامي، وأنه قتل في سنة 

عميد الملك أبو نصر الكندي وزير طغرل بيك، كان من الشيعة الإماميـة                    : ومنهم

 .بنص ابن كثير في تاريخه

 .سعد الملك وزير سلطان محمد السلجوقي: ومنهم

وتاج الملك أبو الغنائم القمي الإمامي وزير السلطان ملك شاه، وكذلك شرف الدين                      

 .أبو طاهر بن سعد القمي استوزره ملكشاه



أبو الحسن جعفر بن محمد بن فطير الكاتب الوزير المشهور، ذكــره                    : ومنهم

ولما كان تشيعه شائعاً     : ابن كثير وذكر أنه من الوزراء الكتاب الشيعة بالعراق، قال           

إني رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فــي                : جاءه رجل فقال له      

متــى : إمض إلى ابن فطير وقل له يعطيك عشرة دنانير، فقال له                 : المنام، وقال لي   

صدقت فإني رأيته عليه السلام في آخـر الليـل،              : رأيته ؟ قال في أول الليل، فقال         

وأمرني أن إذا جاءك سائل كذا صفته وسألك شيئاً فاعطه إلى آخر القصــة، وقـد                           

 .نقلتها بالواسطة عن تاريخ ابن كثير من كتاب طبقات القاضي المرعشي بالفارسية

معين الدين أبو نصر أحمد الكاتب الكاشي، من وزراء سلطان محمود بـن                        : ومنهم

محمود بن محمد بن ملك شاه، وبعده صار أبنه فخر الدين طاهر بن الوزير معين                         

الدين الكاشي وزير السلطان ألب أرسلان بن طغرل بن محمد ابن ملك شاه، وبعده                      

 .وزر ابنه معين الدين بن فخر الدين الكاشي

 ]١١٨[  

آل جوين، منهم الصاحب الأعظم شمس الدين محمد الجويني الملقـب                  : ومنهم

بصاحب الديوان للسلطان محمد خوارزم شاه، وللسلطان جلال الدين، وكذلك أخوه                     

علاء الدين عطاء الملك الجويني، وكذلك الصاحب المعظم الأمير الرشـيد بهــاء                     

الدين محمد ابن صاحب الديوان، وقد صنف المحقق الشيخ ميثم البحرانــي شــرح                    

نهج البلاغة باسمه وصنف الحسن بن علي الطبرسي كتاب الكامل فـي التاريــخ                          

باسمه فسماه الكامل البهائي، ثم الصاحب شرف الدين هارون أخوه ابن صــاحب                       

الديوان الجويني كان جامعاً لجميع العلوم حتى الموسيقى كما في مجالس المؤمنين                

 .للمرعشي، وقام مقام أخيه في الوزارة

 طبقة اخرى من الكتاب الأجلاء الشيعة

كأحمد بن يوسف بن ابراهيم الكاتب، ذكره ابن شهر اشوب في شعراء أهل البيت،                          

وله ترجمة مفصلة في معجم الأدباء لياقوت، وكان ابوه أبو يعقوب يوســف بــن                       

أبراهيم من أجلاء الكتاب أيضاً، يكتب لإبراهيم ابن المهدي العباسي، وكان تخرج             

 .على شيخ الإمامية اسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت صاحب الياقوت في الكلام



وكأحمد بن محمد بن ثوابه بن خالد الكاتب أبي العباس، كان أيــام المهـدي،                          

هـ وقيــل    ٢٧٧ونص ياقوت في معجم الأدباء على تشيعه، مات أبو العباس سنة                    

هـ وله ترجمة طويلة في المعجم، وكأبي أحمد عبيد اللّه بن عبد اللّه بن                ٢٧٣سنة  

طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن ماهـا الخزاعـي الأمــير البغـدادي                     

الإمامي، كان ولي بغداد وخراسان، وكان عالماً فاضلا وشـاعراً بارعــا وكاتبـاً                       

 .ماهراً ولا عجب فإنه أبن أبيه وحفيد طاهر

 ]١١٩[  

كان فاضلا أديباً شاعراً فصيحـاً       : قال الخطيب عند ذكره لأبي أحمد المذكور        

وكان أبوه عبد االله شاعراً مجيداً وجواداً سخياً، وجده طاهر لا يحتاج إلى وصـف                        

 -هم أجل ملوك الدنيا والــدين         : بالكمال، وهو أحد الثلاثة الذين قال المأمون فيهم            

وكــان متشيعـاً    : وهم الإسكندر وأبومسلم الخراساني وطاهر، قال            -قاموا بالدول    

كحفيده المذكور، إلى أن قال مات أبو أحمد ليلة يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت                            

 .من شوال سنة ثلثمائة، حكاه عن الخطيب ضياء الدين في نسمة السحر

ومثل أبي العباس أحمد بن أبراهيم الضبي، من أجلاء الكتاب كما في معالم العلماء                       

لرشيد الدين المازندراني، ومثل علي بن محمد بن زياد الصيمري صهر جعفر بن                        

محمود الوزير على ابنته أم أحمد، كان رجلا من وجوه الشيعة وثقاتهم ومقدماً في                        

إثبــات  «الكتابة والأدب والعلم والمعرفة كما نص عليه المسعــودي فــي كتــاب                  

 .من كتاب عصر المستعين الخليفة العباسي» الوصية

ومنهم أحمد بن علوية المعروف بأبي الأسود الكاتب الكراني الأصـفهاني، قــال                 

كان صاحب لغة يتعاطى التأديب ويقول الشعر الجيد، وكان من أصـحاب                  : ياقوت

وله رسائل مختارة، ورســالة      : لفذة ثم صار من ندماء أحمد ابي دلف، ألى أن قال               

في الشيب والخضاب، وقصيدة على ألف قافية شيعية عرضت علـى أبــي حاتـم                       

يا أهل البصرة غلبكم أهل أصفهان، عمر نيفاً ومائة                 : السجستاني فأعجب بها وقال       

 .سنة وتوفى سنة نيف وعشرين وثلثمائة

 ومنهم إبراهيم ابن أبي جعفر أبو جعفر أبو إسحق الكاتب، ذكره

 ]١٢٠[  



النجاشي في كتاب أسماء المصنفين من الشيعة، وأنه شيخ من أصحاب أبـي                        

محمد الحسن بن علي محمد بن الرضا عليه السلام فهو من كتاب المائة الثالثة لأن                       

 .وفاة أبي محمد عليه السلام كانت سنة ستين ومائتين

أحمد بن محمد بن سيار أبو عبد اللّه الكاتب البصري من كتاب آل طاهــر                     : ومنهم

ويعرف بالسياري، تقدم ذكره في فصل تقدم الشيعة في علوم القـرآن وأنـه مــن                          

 .أصحاب أبي الحسن علي الهادي وابنه أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام

ومنهم إسحق بن نوبخت الكاتب الذي شاهد المنتظر، وهوابن اســماعيل صــاحب                  

كتاب الياقوت أبن إسحق بن نوبخت، كان إسحق المذكور من أصحاب أبي الحسن                      

 .الهادي عليه السلام في عصر المتوكل وبعده إلى بعد الثلثمائة

محمد بن إبراهيم بن جعفر أبو عبد اللّه الكاتب النعماني المتقدم ذكره فــي                         : ومنهم

 .المفسرين

أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه وقيل محمد بن أحمــد الكاتـب البصــري                     : ومنهم

الشاعر النحوي المعروف بالمجع لأنه أكثر من الشعر في أهل البيت عليهم السلام،                        

ويتفجع فيه على قتلهم حتى سمي المفجع، ونص على تشيعـه ابـن النــديم فـي                           

الفهرست، وياقوت في معجم الأدباء، والسيوطي في الطبقات، والنجاشي في أسماء                  

المصنفين من الشيعة، صنف كتاب المرجان في معاني الشعر، كتاب المنقـذ فـي                          

الإيمان، يشبه الملاحن لابن دريد المعاصر له، وقصيدة الأشباه فـي مــدح أميـر                      

 المؤمنين عليه السلام، شبهه بالأنبياء،

 ]١٢١[  

كتاب سقاة العرب، كتاب غرائب المجالس، كتاب الترجمـان، كتــاب سـعد                           

المديح، كتاب حد البخل، كتاب الهجاء، كتاب المطايا، كتاب الشجــر والنباتـات،                   

كتاب الاعراب، كتاب اللغة، كتاب أشعار الحراب كتاب عرائس المجالس، كتــاب                  

غريب شعر زيد الخيل، كتاب شرح قصيدة نفطوية في غريب اللغة، وكتاب أشعار               

 .الحواري وشعر زيد الخيل الطائي، مات سنة عشرين وثلثمائة

ومنهم الإسكافي محمد بن أبي بكر همام بن سهل المشهور بالكاتب الإسكافي، من                         



شيوخ الشيعة، مقدم في كل فنون العلم صنف في الكل، له ترجمة طويلة فـي                    

الكتب الموضوعة في أحوال الرجال لأصحابنا، كان تولده قي يوم الإثنين سابع ذي                

القعدة من شهور سنة ثمان وخمسين ومائتين، وتوفى يوم الخميس لإحدى عشـرة                         

 .ليلة من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وثلثمائة

ومنهم الخازن أبو محمد عبد اللّه بن محمد الكاتب الأصفهاني الشاعر المشهــور،                        

كان خازناً للصاحب بن عباد وكاتباً له، وفي نسمة السحر في ذكر من تشيع وشعر                   

 .له ترجمة حسنة

ومنهم أبو بكر الصولي الكاتب المشهور بلعب الشطرنج، نص على تشيعــه فــي                    

 .رياض العلماء في ترجمته، وله ترجمة حسنة في تاريخ ابن خلكان

وتوفى الصولي المذكور سنة خمس، وقيل ست وثلاثين وثلثمائـة بـالبصرة                  : قال

مستتراً لأنه روى خبراً في حق علي بن أبي طالب عليه السلام فطلبـه الخاصــة                       

 .والعامة لتقتله فلم تقدر عليه

 ]١٢٢[  

وما هذا يشهد بصحة ما قاله رشيد الدين ابن شهر اشوب المازندرانـي                         : قلت

في كتابه معالم العلماء الشيعة أن الصولي المذكور كان من المتقين في شعره لأهل                            

 .البيت

منهم ابراهيم بن العباس بن محمد بن صول تكين الصولي، وهو عم والد أبي بكر                      

الصولي محمد بن يحيى بن عبد اللّه بن العباس المذكور قبله، كان أنعـت النــاس                        

للزمان وأهله غير مدافع، وأشعر نظرائه الكتاب، ذكره رشيد الــدين ابــن شــهر                     

 .اشوب في معالم العلماء الشيعة في الشعراء المتكلفين في مدح أهل البيت

وحكى ابن خلكان عن كتاب الورقة أنه اتصل بذي الرياستين الفضل بن سهل، ثـم                 

تنقل في أعمال السلطان ودواوينه إلى ان توفى وهو يتقلد ديوان الضياع والنفقـات                   

 .بسر من رأى للنصف من شعبان سنة ثلاث وأربعين ومائتين

لو تكسب إبراهيم بن العباس بالشعر لتركنا في غير                 : قال دعبل بن علي الخزاعي        

 .شيء، انتهى ما عن كتاب الورقة

ومنهم أبو العباس أحمد بن عبيد اللّه بن محمد بن عمار الثقفي الكاتب كان يتوكـل                         



للقاسم بن عبيد اللّه ولولده، وصحب أبا عبد اللّه محمد بن الجــراح ويــروي                    

 .عنه، وله مجالسات وأخبار

وذكره الخطيب في تاريخ بغداد ونص على تشيعه وأنه المعروف بحمار عزيــر،              

حكاه ياقوت في ترجمة أبي العباس المــذكور، وأطـال فـي حكايتـه وأخبـاره                      

، وقــال يــاقوت  ٣١٩ومجالساته، وذكره ابن النديم في الفهرست، وقال توفى سنة               

 .٣١٤توفى سنة 

 ]١٢٣[  

وله من الكتب كتاب المبيضة في أخبار مقاتل آل أبي طالب، وكتاب الأنواء،                      

وكتاب مثالب أبي خراش، وكتاب أخبار سليمان بن أبي شيخ، وكتاب الزيادات في                        

أخبار الوزراء، وكتاب أخبار بن عدي، وكتاب رسالته في بني أمية، وكتاب أخبار                       

أبي نواس، وكتاب أخبار ابن الرومي، والاختيارات من شعره، وكتاب رسالته في                   

تفضيل بني هاشم وأوليائهم وذم بني أمية وأتباعهم وكتاب رسالته في أمـر ابــن                      

المحرز المحدث، وكتاب أخبار أبي العتاهية، وكتاب المناقضات، وكتـاب أخبــار                    

 .عبد اللّه بن معاوية ابن جعفر

ومنهم أبوالقاسم جعفر بن قدامة بن زياد الكاتب أحد مشايخ الكتاب وعلمائهم، وكان                      

 .تسع عشرة وثلثمائة ٣١٩وافر الأدب حسن المعرفة، مات سنة 

 .وسيأتي ذكر ولده قدامة بن جعفر الكاتب في صحيفة علم البديع

ومنهم الشيخ أبو بكر الخوازرمي محمد بن العباس شيخ الأدب وعلامة عصره في                     

نابغة الدهر، وبحر الأدب، علم          : عند ذكره  » اليتيمة«علوم العرب، قال الثعالبي في          

النظم والنثر، وعالم الظرف والفضل، كان يجمع بين الفصاحة والبلاغة، ويحاضر                    

بأخبار العرب وأيامها ودواوينها، ويدرس كتاب اللغة والنحو والشعر، ويتكلم بكل                       

نادرة ويأتي بكل فقرة ودرة، ويبلغ في محاسن الأدب كل مبلغ، إلى آخــر كلامــه                   

 .الحسن

 .هـ ٣٨٣توفى ابو بكر في شهر رمضان سنة 

 :ومن شعره المحكى في معجم البلدان في لفظة آمل

 ]١٢٤[  



 فأخوالي ويحكي المرء خاله*** بآمل مولدي وبنو جرير 

 وغيري رافضي عن كلاله*** فها أنا رافضي عن تراث 

ومنهم أبو الفضل بديع الزمان أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد الهمذاني، أحـد                     

أركان الدهر، وشهرته تغني عن نقل ما ذكره العلماء في ترجمته نص الشيخ أبـو                     

علي في منتهى المقال على أنه من الشيعة الإمامية وأنه أول مـن أســس وضــع                        

 .٣٧٨المقامات مات سنة 

ومنهم القناني أبو الحسن الكاتب، من أئمة اللغة والنحو والأدب، صنف كتاب نوادر             

الأخبار وكتاب طرق خبر الولاية ثلاثة عشر وأربعمائة، وله ترجمة حسنــة فـي                     

 .كتاب فهرست الشيخ أبي جعفر الطوسي، وفهرست النجاشي، ذكرتها في الأصل

ومنهم فخر الكتاب أبو إسماعيل الحسين بن علي بن محمــد بـن عبــد الصمــد                   

الأصفهاني الكاتب المعروف بالطغرائي، لأنه كان يكتب الطغــراء فـي ديباجــة                  

الأحكام السلطانية لما كان وزير السلطان مسعود بن محمد السلجوقــي بالموصــل                 

خمــس عشــرة   ٥١٥وقتل مظلوماً، قتله أخو السلطان مسعــود المــذكور ســنة              

 .وخمسمائة

وله في كتب أصحابنا ترجمة طويلة كرياض العلماء وطبقات الشيعـة للمرعشــي                

وكتاب أمل الآمل للشيخ الحر العاملي، وهو صاحب لامية العجم نظمها ببغداد سنة                          

خمس وخمسمائة، وعمره حينئذ سبع وخمسون سنة، وقد أخرجها ابن خلكان فـي                    

 .ترجمته وذكرت شروحها في الأصل

 ]١٢٥[  

ومنهم سعد بن أحمد بن مكي النيلي المؤدب الكاتــب المعــروف والشاعـر                  

 :الموصوف، عالم بالأدب والنحو واللغة، ذكره العماد الكاتب قال

وكان عالياً في التشيع، حالياً بالتورع عالماً بالأدب، معلماً في المكتب، مقدماً فـي                        

التعصب، ثم أسن حتى جاوز حد الهرم وذهب بصره، وعاد وجوده شــبيه العـدم                    

ثـم نقـل     ٥٩٢وأناف على التسعين، وآخر عهدي به في درب صالح ببغداد سنة                      

 .قطعة من شعره



ومنهم ابن زيادة أبو طالب يحيى بن أبي الفرج سعيد بن أبي القاسم هبة اللّــه                         

 .بن علي بن قزعلي بن زيادة الشيباني الكاتب البغدادي

من الأماثل والصدور والافاضل، انتهت إليــه المعرفــة بالكتابـة             : قال ابن خلكان  

والإنشاء والحساب، مع مشاركة في الفقه وعلم الأصولين وغير ذلك، وذكره فـي                    

نسمة السحر فيمن تشيع وشعر، وأثنى عليه غاية الثناء مات سنة أربــع وسـبعين                        

وخمسائة ودفن عند الإمام أبي الحسن موسى الكاظم كما في كتاب ابن خلكان وكان               

 ٥٢٢مولده في صفر سنة 

ومنهم علي بن عيسى الأربلي بن أبي الفتح الصاحب بهاء الدين الأمير فخر الدين                   

الأربلي المنشئ الكاتب البارع ذكره ابن شاكر في فوات الوفيات كما ذكرنا، ثم قال                            

له شعر وترسل، وكان رئيساً كتب لمتولي أربل ابن صلابا، ثم قدم بغداد وتولـى                    

 .٦٩٢ديوان الأنشاء أيام علاء الدين صاحب الديوان مات سنة 

وهو صاحب كتاب كشف الغمة في إمامة الأئمة المطبوع بإيران، وله قبـر                    : قلت

 .يزار في الجانب الغربي

 ]١٢٦[  

فــي خمسيـن     » التذكرة«ومنهم علاء الدين الكندي علي بن المظفر صاحب             

: مجلداً ذكره في نسمة السحر فيمن تشيع وشعر، وقال ابن شاكر في فوات الوفيات                 

الأدب البارع المقري المحدث الكاتب المنشئ علاء الدين الكندي كاتب ابن وداعة                    

 .هجرية ٦٤٠المعروف بالوداعي ولد في سنة 

وتوفى سنة ست عشرة وسبعمائة ونص أيضاً على تشيعه هــو والصفـدي فـي                       

 .تاريخه

  
 



الفصل الحادي عشر في تقدم الشيعة في علم المعاني والبيان والفصاحة 
 ...والبلاغة 

 وفيه صحائف

 الصحيفة الأولى

 في أول من وضعه وأسسه وصنف فيه

وهو الإمام المرزباني أبو عبد اللّه محمد بن عمران بن موسى بن سعيد ابن عبـد                       

اللّه المرزباني الخراساني البغدادي صنف فيه كتابه المسمى بالمفصل فــي علـم                        

 .البيان والفصاحة

 .وهو نحو ثلثمائة ورقة: قال ابن النديم في الفهرست

أول من صنف فيه عبد القاهر الجرجاني، وأنت خبـير أن                 : وقال الحافظ السيوطي      

ثمان وسبعين وثلثمائة، ووفاة الشيخ عبـد              ٣٧٨أبا عبد اللّه المرزباني توفي سنة         

أربع وأربعين وأربعمائة، وقد ذكر اليافعي في تاريخه             ٤٤٤القاهر الجرجاني سنة     

عند ترجمته للمرزباني المذكور انه أخذ عن ابن دريد وابـن الأنبــاري العلـوم                        

الأدبية، قال وهو صاحب التصانيف المشهورة والمجاميع الغريبة وروايــة الأدب،                 

وصاحب التأليفات الكثيرة، ثقة في الحديث قائل بمذهب التشيع، وشعره قليل لكنــه                      

 من الجيد، ثم نقل قطعة

 ]١٢٨[  

من شعره، وذكره ابن خلكان بعين ما ذكره اليافعي حتى النص على تشيعــه،                  

ووصفه في كشف الظنون بالعلامة عند ذكره لكتابة أخبار المتكلمين، وترجمته في                           

الأصل مفصلة، وأخرجت تمام فهرس مصنفاته، وذكرت ان تولده كان في جمادى                    

سبع وتسعين ومائتين ووفاته كانت يوم الجمعة ثاني شوال ســنة                 ٢٩٧الآخر سنة   

ثماني وسبعين، وقيل أربع وثمانين وثلثمائة ببغداد في الجانب الشرقي، وصلى                    ٧٨

 .عليه الشيخ أبو بكر الخوارزمي رضي اللّه عنهما

وأيضاً تقدم على الشيخ عبد القاهر في ذلك من الشيعة محمد بن أحمد الوزير ابــن                      



ثلاث وعشرين وأربعمائة،      ٤٢٣محمد الوزير أبو سعيد العميدي المتوفى سنة         

كما في كشف الظنون أيضاً، وذكره منتجب الدين ابن               » تنقيح البلاغة  «صنف كتابه   

 .بابويه في فهرست أسماء المصنفين من الشيعة الإمامية

نحوي لغوي أديب مصنف سكن مصر وتولى ديوان الإنشــاء               : وذكره ياقوت وقال    

وعزل عنه ثم ولي ديوان الإنشاء وصنف تنقيح البلاغة وكتاب العروض والقوافي                    

وغير ذلك، مات يوم الجمعة خامس جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة،                          

 .انتهى والأصح في وفاته ما ذكرنا وقد تقدم ذكره في الكتاب

 الصحيفة الثانية

 في بعض الكتب التي صنفتها الشيعة في علم المعاني والبيان بعد المؤسس

 للمحقق البحراني ميثم بن علي بن ميثم» تجريد البلاغة«مثل كتاب 

 ]١٢٩[  

 .وقد تقدم ذكره في متكلمي الإمامية» المفتاح«المعاصر للسكاكي صاحب 

وشرح تجريد البلاغة للفاضل السيوري المقداد بن عبد اللّه من أعلام علماء الشيعة                        

 .»تجويد البراعة في شرح تجريد البلاغة«سماه 

للشيخ حسام الدين المؤذني فرغ من الشرح المــذكور ســنة             » شرح المفتاح «ومثل  

لكـن   » كشف الظنون «اثنتين وأربعين وسبعمائة بجرجانية خوارزم، وقد ذكره في                

 .لم يعرف عصر مصنفه لأنه لم يترجم إلا في كتب أصحابنا

ريـاض   «للشيخ عماد الدين يحيى بن أحمد الكاشي، قال في            » شرح المفتاح  «ومثل 

 .كان من مشايخ أصحابنا، جامعاً لفنون العلم» العلماء

وذكره بعض تلامذة الشيخ علي الكركي في رسالته المعمولة في ذكر أسامي                    : قال

 .مشايخ الشيعة، ولم أعرف تواريخه انتهى بحروفه

وذكر له الشرح المذكور ولم        » تذكرة المجتهدين من الإمامية     «وذكره صاحب   : قلت

 .ذكره ولم يعرف تاريخه» كشف الظنون«يذكر تاريخه، وكذلك صاحب 

وشرح المفتاح للشيخ الإمام العلامة ملك العلماء المحققين، قطب الملـة والـدين،                       

محمد بن محمد الرازي أبي جعفر البويهي، من أولاد ابن بابويه القمي، كما فـي                      

وله فـي الأصـل       » أمل الآمل   «ونص على شرحه للمفتاح في       » رياض العلماء   «



 .هـ ٧٦٦ترجمة مفصلة، مات سنة 

 ]١٣٠[  

 الصحيفة الثالثة

 في علم البديع

اعلم أن أول من فتق البديع ابن هرم ابراهيم بن علي بن سلمة بن هرمـة شــاعر                        

اهل البيت، له ترجمة في الأصل، وأول من صنف فيه اثنان متعاصران لا يعلـم                          

 .السابق منهما، وهما قدامة بن جعفر الكاتب وعبد اللّه بن المعتز

قال صفي الدين الحلي في صدر شرحه بديعيته ما لفظه وكان جملة ما جمع ابــن                     

المعتز منها سبعة عشر نوعاً، ومعاصره قدامه بن جعفـر الكاتـب فجمــع منهــا                      

عشرين نوعاً، توارد معه على سبعة منها وسلم له ثلاثة عشر فتكامل لهما ثلاثون                       

 .نوعاً ثم أقتدى بهما الناس في التأليف، أنتهى بحروفه

لقدامة بن جعفر الشيعي نقد الشعر المعروف بنقد قدامة فلم تتحقق لابن المعــتز إلا                

السبق بالتسمية بالبديع وقد تبينا في خبره في صدر كتابه بأنه ما جمع قبلي فنــون                       

الأدب أحد، ولا سبقني إلى تأليفه مؤلف حسبما أمر اللّه سبحانه بالتبيين في خبـر                        

 .مثله فلم نجد له صحة

  
 



 الفصل الثاني عشر في تقدم الشيعة في علم العروض ، وفيه صحائف

 الصحيفة الأولى

 في أول من وضع علم العروض

هو الخليل بن أحمد المتقدم ذكره في فصل علم اللغة، ولا خلاف في أنه هــو أول                       

من استخرج العروض، وحصن به أشعار العرب حتى صار يعرف بالعروضـي،                   

ولو أردنا ذكر من نص على ذلك من أهل العلم لطال المقام، وقد أخرجنا شيئاً من                           

 .ذلك في الأصل

ودعوى ابن فارس في الصاحبي أن علم العروض كان قديماً، ثم اتت عليه الأيام،                     

وقل في أيدي الناس ثم جدده الخليل مستدلا بقول الوليد بن المغيرة في القرآن، لقد                          

عرضت ما يقرأه محمد على أقراء الشعر هزجه ورجزه وكذا وكذا، فلم أره يشبه                            

 .شيئاً من ذلك لا يساعد عليها أثر ولا تاريخ ولا استنباط صحيح

وإنما هو حدس منه وتخمين تفرد به لا اعتبار به عند أهل العلم بالأخبار وإنما كان                    

الوليد يعرف قوافي الشعر بطبعه وغريزته، كما كان يعرف العربية كذلك، وهـذا                        

غير العلم الذي حصر أقسامه الخليل في خمس دوائر يستخرج منها خمسة عشــر                     

 .بحراً

 ]١٣٢[  

فــإن دولــة   : وبعــد: هذا حمزة بن الحسن الأصفهاني في كتاب التنبيه يقول               

الإسلام لم تخرج أبدع للعلوم التي لم يكن لها عند علماء العرب أصول من الخليل،                         

وليس على ذلك برهان أوضح من علم العروض الذي لا عن حكيم أخذه، ولا عن                            

 .مثال تقدمه احتذاه، إلى آخر كلامه المنقول في الأصل

وهو أول   : وقال أبو الفرج محمد بن إسحاق ابن أبي يعقوب النديم عند ذكره للخليل                       

 .من استخرج العروض وحصن به أشعار العرب

 .هو صاحب العروض: وقال ابن قتيبة عند ذكره

والخليــل بـن أحمـد أوحـد         : قال أبو بكر الزبيدي في أول كتاب استدراك الغلط                



العصر، وقريع الدهر، وجهبذ الأمة، واستاذ أهل الفطنة، الذي لم ير نظيره،                      

ثم ألف على مذهب الاخــتراع وســبيل         : ولا أعرف في الدنيا عديله، إلى أن قال             

الإبداع كتاب الفرش والمثال في العروض، فحصر بذلك جميع أوزان الشعر وضم                      

كل شيء منه إلى حيزه، وألحقه بشكله، وأقام ذلك عن دوائر أعجــزت الاذهـان                        

 .وبهرت الفطن وغمرت الألباب

وأبدع الخليل بدائع لم يسبق إليها، إلــى أن           : وقال عبد الواحد في مراتب النحويين           

 .واختراعه العروض وأحدث أنواعاً من الشعر ليست من أوزان العرب: قال

وهو الذي استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجود             : وقال ابن خلكان في ترجمته      

 .إلى آخر كلامه

 وقال العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف ابن المطهر الحلي في الخلاصة

 ]١٣٣[  

الخليل بن أحمد كان أفضل الناس في الأدب، وقولـه حجــة فيــه، اخـترع                      

 .العروض، وفضله أشهر من أن يذكر، وكان إمامي المذهب، انتهى بحروفه

ولو أردنا نقل كلمات علماء الأدب في النص على ذلك لطال المقام وفيمــا ذكرنـا                             

 .كفاية للمرام

 الصحيفة الثانية

 في أول من صنف في علم العروض بعد الخليل

) رضي اللّـه عنـه     (فاعلم أن ذلك هو أبو عثمان المازني بكر بن حبيب النحوي                   

هـ، كان من غلمان إسماعيل بن ميثم إمـام المتكلميـن فــي                 ٢٤٨المتوفى سنة    

 .الشيعة، كما نص عليه أبو العباس المبرد

كان سـيد أهـل      : وقال أبو العباس النجاشي في كتاب أسماء المصنفين من الشيعة                

 .العلم بالنحو والعربية واللغة بالبصرة، وتقدمه مشهور بذلك

وذكره جمال الدين ابن المطهر في الخلاصة بنحو ما ذكره النجاشــي وأنــه مــن                   

 .العلماء الإمامية

كان إماماً في العربية، متسعاً فــي الروايـة، يقــول              : وقال السيوطي في الطبقات        

بالإرجاء، وكان لا يناظره أحد إلا قطعه لقدرته على الكلام، وقد ناظر الاخفش في                            



 .أشياء فقطعه

وقال المبرد لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان، وله مـن التصانيـف                             

كتاب في القرآن، وكتاب علل النحو، كتاب تفاسير، كتاب سيبويه، كتاب ما يلحــن                     

 فيه العامة، كتاب الألف واللام، كتاب التصريف،

 ]١٣٤[  

كتاب العروض، كتاب القوافي، كتاب الديباج، نص على هذه الكتب ابن النديم                      

والسيوطي والحموي وغيرهم وكتاب عروض أبي عثمان المازني، ذكره في كشف            

 .الظنون أيضاً

 الصحيفة الثالثة

 في الكتب المؤلفة فيه للشيعة غير ما تقدم

كتاب الإقناع في العروض لكافي الكفاة الصاحب بن عباد المتقدم ذكــره، كتــاب                     

صنعة الشعر في العروض والقوافي للخالع المشهور الحسين ابن محمد جعفر بــن                        

محمد بن الحسين الرافعي المعروف بالخالع، المتوفى في أثناء المائة الرابعة، لــه                    

ترجمة مفصلة في الأصل من الإمامية، وكتاب عيار الشعر، وكتاب تهذيب الطبع،                       

وكتاب العروض، جميعاً للشريف أبي الحسـن محمـد بــن أحمــد الطباطبائـي                     

 .الأصفهاني، كما في نسمة السحر في ذكر من تشيع وشعر

هـ، وذكره في معاهد التنصيص وأثنى عليه، وذكر كتـاب                  ٣٢٢كان تولده سنة    

وهو صاحب الأبيات المشهورة في حسـن           : لم يسبق إلى مثله   : العروض له وقال    

 :التعليل

 وقلبه في قساوة الحجر*** يامن حكى الماء فرط رقته 

 جسمك يا واحداً من البشر*** يا ليت حظي كحظ ثوبك من 

 قد زر أزراره على القمر*** لا تعجبوا من بلى غلالته 

 وكتاب العروض والقوافي لمحمد بن أحمد الوزير المتقدم ذكره في

 ]١٣٥[  

الكتاب، وكتاب الكافي في علم العروض والقوافي، وكتاب نظــم العـروض                  



 ٥٤٨كان حياً سـنة      ) رضي اللّه عنه   (للسيد ابي الرضا فضل اللّه الراوندي           

 .هـ، له ترجمة حسنة في الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة

ورسالة العروض والقوافي للحكيم الأنوري الشاعر المتوفى سنة انقراض الدولــة                 

 .العباسية

وكتاب العروض لملك النحاة، وهو صاحب العمدة في النحو المذكورة في كشــف                     

الظنون، نص على تشيعه عند ذكرها، وسيأتي ذكره في أئمة علم النحو إن شــاء                      

 .اللّه

والأكليل التاجي في العروض، وقرة عين الخليل في شرح النظــم الجليــل لابــن                 

الحاجب، وشرح قصيدة صدر الدين الساوي في العروض، جميعاً للشيخ تقي الدين                    

الحسن بن علي بن داود الحلي صاحب كتاب الرجال المعروف بـابن داود تلميـذ                    

 .السيد ابن طاوس المتقدم ذكرهما في صحيفة علماء الجرح والتعديل

  
 



 الفصل الثالث عشر في تقدم الشيعة في فنون الشعر في الإسلام

فإنهم سبقوا إلى أشياء فاستحسنها الشعراء واتبعوهم فيها فأول من نبـغ فـي                      

يعني  -الفرزدق نبعة الشعر في يده         : صدور الإسلاميين منهم الفرزدق، قال جرير        

 .أشعر الإسلاميين

 :وإن تقدمه من شعراء الشيعة النابغة الجعدي الذي يقول بصفين

 أن عليا فحلها العتاق*** قد علم المصران والعراق 

 وأمه غال بها الصداق*** أبيض جحجاح له رواق 

 أن الأولى جاروك لا أفاقوا*** أكرم من شد به نطاق 

 قد علمت ذلكم الرفاق*** لهم سباق ولكم سباق 

 إلى التي ليس لها عراق*** سقتم إلى نهج الهدى وساقوا 

 :وكعب بن زهيرة صاحب بانت سعاد الذي يقول

 فكل من رامه بالفخر مفخور*** صهر النبي وخير الناس كلهم 

 قبل العباد ورب الناس مكفور*** صلى الصلاة مع الأمي أولهم 

ولبيد بن ربيعة العامري المذكور في رياض العلماء في شعراء الشيعة وأبو الطفيل                           

 عامر بن وائلة الصحابي الشاعر المشهور، قال أبو الفرج

 ]١٣٧[  

الأصفهاني كان من وجوه الشيعة وأبو الأسود الدؤلي، قال ابن بطريق فـي                     

هو من بعض الفضلاء الفصحاء من الطبقة الأولى من شــعراء الإسـلام                     : العمدة

وشيعة علي بن أبي طالب عليه السلام وليس في المولدين أشهر أسماً من الحسـن                       

ابي نواس ثم أبي تمام حبيب والبحتري فقد أخملا في زمانهما خمس مائة شــاعر                     

 :كلهم مجيد كما في عمدة ابن رشيق حتى قال الشاعر

 أو تكن شاعراً فكن كابن هاني*** إن تكن فارساً فكن كعلي 

وأول من قيل لشعره سلسلة الذهب هو البحتري، وأول من قيل فيه صيقل المعاني                         

أبو تمام، وهو أول من بوب مختاراته من شعر العرب على ثمانية أبـواب أولهـا                        



الحماسة ويتبعهما في الاشتهار ابن الرومي والكل من الشيعة تـراجمهم فـي                        

الأصل وفي طبقة أبي نواس من فحول شعراء أصحابنا أبو الشيص والحسين بــن                      

 .الضحاك الخليع ودعبل ونظراء هؤلاء

وفي طبقة حبيب والبحتري من فحول شعراء أصحابنا ديك الجن وهو شاعر الشام،                    

: قصد داره دعبل الخزاعي فكتم نفسه عنه خوفاً من قوارصه ومشارته، فقال دعبل                       

 :ماله يستتر وهو أشعر الجن والإنس، أليس هو الذي يقول

 وصل بعشيات الغبوق ابتكارها*** بها غير معلول فداو خمارها 

 إذا ذكرت خاف الحفيظان نارها*** ونل من عظيم الردف كل عظيمة 

 .فظهر إليه واعتذر له وأحسن نزوله

وهما ممن لم ينتجعا بشعرهما خليفة ولا أميراً ولاغيرهما وتقدما بهذا الشرف على                       

 .طبقتهما

 ]١٣٨[  

 .وهم أول الإسلاميين إختراعاً وتوليداً للمعاني

قال ابن رشيق وأكثر المولدين اختراعاً وتوليداً فيما يقول الحذاق أبو تمــام وابــن                     

أبو تمام صيقل المعاني ولابن الرومي معان لم يسبق إليها يغـوص                : الرومي، قلت 

على المعاني النادرة ويستخرجها من مكانها ويبرزها في أحسن صورة ولا يـترك                     

المعنى حتى يستوفيه إلى آخره ولا يبقى فيه بقية، اشتهر بالتوليد في الشعــر ولـد                        

والكميت ابن زيد المضري الأسدي قــال ابــن               ٢٨٣وتوفى سنة     ٢٢١ببغداد سنة    

عكرمة الضبي لولا شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان ولا للبيان لسان وقال أبـو                         

وفي العيــان   : ذاك أشعر الأولين والآخرين، قلت       : مسلم الهرا لما سئل عن الكميت          

 .ما يغني عن الخبر هذه الهاشميات قد طبعت جديداً بمصر

وكان ابن أبي أسحق وهو عالم ناقـد            : وأول من أطال المدح كثير، قال ابن رشيق           

ومتقدم مشهور يقول أشعر الجاهلية مرقش وأشعر الإسلاميين كثــير، قــال ابــن                     

وهذا غلو مفرط غير أنهم مجمعون على أنه أول من أطال المــديح قلـت                   : رشيق

 .فالتقدم في ذلك للشيعة

: وأول من أكثر في معنى واحد هو السيد الحميري، قال ابن المعتز فــي التـذكرة                     



وكان للسيد الحميري أربع بنات كل واحدة منهن تحفظ أربعمائة قصيدة لأبيها                  

نظم كلما سمعه في فضل علي ومناقبه ما مثله في نظم الحديث وكل قصائده طوال                      

وكان شيعياً مجاهراً مع أن أبويه لم يكونا على ذلك من حمــير الشـام قــال                       : قال

 ١٩٣وقيــل   ١٧٣صبت علي الرحمة صباً فكنت كمؤمن آل فرعون، مات ســنة                   

 .وقيل تسع وتسعين ومائة

 واعلم أن الذين أنفذوا شعرهم في معنى واحد وهو مديح أهل البيت

 ]١٣٩[  

ونظم مناقبهم في الشيعة جماعة من قدماء الشعراء والمحدثين ذكــرتهم فـي                        

 .الأصل

ومنهم من كان فرد زمانه فيما ابتكر من المجون كابن الحجاج الحسين ابن أحمـد                      

الكاتب البغدادي فإنه لم يسبق إلى تلك الطريقة مع عذوبة الألفاظ وسلامة شـعره                          

من التكلف ديوانه عشر مجلدات انتخب منه السيد الشريف الرضي ما سماه الحسن                        

من شعر الحسين ورتبه بديع الأسطرلاني الشاعر هبة اللّه بن الحسن علـى أحــد                 

وأربعين ومائة باب وجعل كل باب في فن من فنون الشعر وسماه درة التاج فـي                        

) ع(ودفن بمشهد موسى بن جعفـر          ٣٩١شعر ابن الحجاج مات ابن الحجاج سنة             

وأول من أخترع الموشح المضمن صفي الدين الحلي              ٤٣٤ومات الأسطرلابي سنة     

هـ لم يسبق إليه جمع ديوانه هــو فــي ثـلاث              ٧٥٠الشاعر الوحيد المتوفى سنة       

 .مجلدات كله من الجيد وعداده في الكاملين

وأول مكثر مجيد السيد الشريف الرضي أخو المرتضى وهو أول مـن قيـل فيــه                 

أشعر قريش وأشعر الطالبين لا يذكر معـه شــاعر لا مــن المتقـدمين ولا مــن                 

 .المتأخرين

مولاه مهيار الديلمي كان أحد أفـراد الـدهر ديوانـه أربـع                   ) رض(ومن حسناته   

مجلدات كله من الجيد الذي لا يبارى وله ابن مثله في الفضل ذكــره فــي دميــة                           

 :القصر وهو صاحب الحائية التي يقول فيها

 شد ما هجت الجوى والبرحا*** يا نسيم الريح من كاظمة 

واسمه أبو عبد اللّه الحسين بن مهيار بن مرزويه الكسروي وكانت وفاة مهيار سنة                    



 .هـ ٤٢٨

 ]١٤٠[  

ومنهم من يشهد له المتنبي بالتقدم والتبرز ويتحامى جانبه فلا يبرز لمبارزته                    

ولا يجترئ على مجاراته وهو أبو فراس الحرث بن حمدان لم يذكر معه شاعر إلا                         

أبا الطيب وحده، وقد سمعت شهادته له حكاها الثعالبي في اليتيمــة وحكــى عــن                    

الصاحب ابن عباد أنه قال بدئ الشعر بملك وختم بملك يعني امرؤ القيــس وأبـا                    

 .هـ ٣٢٠فراس المتوفى سنة 

ومنهم أشعر أهل المغرب على الإطلاق بالاتفاق وهو أبو القاسم محمد بن هانـي                     

وليس في المغاربة      : ، قال ابن خلكان       ٣٦٢الأندلسي المغربي الإمامي المقتول سنة           

من هو في طبقته لا من متقدميهم ولا من متأخريهم بل هو أشعرهم على الإطلاق                      

 .وهو عندهم كالمتنبي عند المشارقة وكانا متعاصرين

ومنهم الملقب بكشاجم مأخوذة من أربع كلمات الكاتب الشاعر المتكلم المنجم الكامل                       

في الكل كما أنه مجيد للأوصاف كلها ولا عديل له في عصره وهو أبو الفتـح أو                               

أبو الفتوح محمود أو محمد بن الحسن أو الحسين بن السندي بن شـاهك بالكـاف                           

وقيل بالقاف صاحب كتاب المصائد والمطارد من الشيعة وعده رشيد الـدين فـي                      

: معالم العلماء في شعراء أهل البيت عليهم السلام وهو من مصاديق قولـه تعـالى               

) عليه السلام (يخرج الحي من الميت لأن السندي باشر سم الإمام موسى بن جعفر                     

 .وكان في حبسه، مات كشاجم سنة خمسين وثلثمائة

وأول من لقب بالناشئ منهم علي بن عبد اللّه بن وضيف الشاعر، قال السمعانـي                        

ناشي بفتح النون وآخره شين معجمة يقال لمن كان نشأ في فن من فنــون الشعــر                      

المشهور بهذه النسبة علي بن عبد اللّه الشاعر المشهور كان فـي                  : واشتهر به قال  

 زمن المقتدر والقادر والراضي وغيرهم وهو بغدادي الأصل

 ]١٤١[  

سكن مصر وذكره ابن كثير الشامي في تاريخه ونص على أنـه كــان مـن                     

متكلمي الشيعة وكذلك ابن النديم عده في متكلمي الإمامية وقال أبن خلكان كان من                      



كبار الشيعة وذكره في نسمة السحر وفضله على المتنبي وأن المتنبي أخذ من                        

ذكر القصيدة    : شعره، قال لكن متانة شعر الناشئ وأنه السابق فضحت المتنبي، قلت               

 :ابن خلكان وقال أن المتنبي أخذ منها في مدح سيف الدولة وأول القصيده

 وفي أبياتهم نزل الكتاب*** بآل محمد عرف الصواب 

 بهم وبجدهم لا يستراب*** وهم حجج الإله على البرايا 

 له في المجد مرتبة تهاب*** ولا سيما أبو حسن علي 

 وفيض دم الرقاب له شراب*** طعام حسامه مهج الأعادي 

 فليس عن القلوب له ذهاب*** كأن سنان ذابله ضمير 

 معاقدها من الخلق الرقاب*** وصارمه كبيعته نجم 

 هو الضحاك إن جد الضراب*** هو البكاء في المحراب ليلا 

 وباب اللّه وانقطع الخطاب*** هو النبأ العظيم وفلك نوح 

 .سنة ٩٥هـ عمره  ٣٦٦هـ ومات سنة  ٢٧١كان تولد الناشئ سنة 

وأول من زهى في جمع فنون الشعر حتى لقب بالزاهي علي بن إسحق ابن خلــف                   

الشاعر البغدادي أحد أفراد الدهر ترجمه الخطيب وأبو سعيد ابن عبد الرحيم فـي                          

طبقات الشعر وابن خلكان في الوفيات والقاضي في طبقات الشيعة وابــن شـهر                        

اشوب في معالم علماء الشيعة قال وهو من المجاهرين في مدح أهل البيت عليهــم               

ودفن في جوار الإمام موسـى بـن           ٣١٨وكان تولده سنة     ٣٥٢السلام مات سنة    

 .في مقابر قريش) عليه السلام(جعفر 

 ]١٤٢[  

وأول أمي أوتي المعجز في شعره نصر بن أحمد الخبز ارزي أبـو القاســم                     

الشاعر المشهور بالغزل الذي طبقت الدنيا شهرته، وله في كــل كتـب التراجــم                        

 .والتواريخ ترجمة وذكره في اليتيمة

سبع  ٣١٧وكان شيعياً، وذكر ابن خلكان أنه توفى سنة             : وذكر من شعره جملة قال     

عشرة وثلثمائة، وأمي آخر منهم يعرف بالخباز البلدي يكنى أبا بكر محمد بن أحمد                     

 .بن حمدان الشاعر المشهور عده الثعالبي في اليتيمة من حسنات الدنيا

ومن عجيب أمره أنه كان أمياً وشعره كله ملح وتحف وغرر وطــرف و لا                     : قال



تخلو مقطوعة من معنى حسن أو مثل سائر وكان حافظاً للقرآن مقتبساً منــه                          

 .في شعره

 .وكان يتشيع ويتمثل في شعره بمذهبه وذكر جملا من شعره في ذلك: إلى أن قال

وأول الفاتحين باباً للتورية والاستخدام بتلك السهولة والانسجام هو عــلاء الديــن                      

الوداعي الكندي علي بن المظفر بن ابراهيم بن عمر بن زيــد صـاحب التــذكرة                    

الشهيرة بالتذكرة الكندية في خمسين مجلداً في عدة فنون كما في نسمة السحر فيمن                     

تشيع وشعر، ونقل ما ذكره الشيخ تقي الدين ابن حجة في كشف اللثام عن التورية                       

 .والاستخدام، وما أخذه ابن نباتة من شعر الشيخ علاء الدين الوداعي المذكور

ومحاسن الشيخ علاء الدين تحتمل مجلداً، وبالجملة ابن نباتة المشهور كان                    : ثم قال  

عيالا عليه وله في فوات الوفيات ترجمة حسنة ذكرتها في الأصل ونص فيها على                         

 .تشيعه

 ]١٤٣[  

وكذلك الحافظ الذهبي مات سنة ست عشرة وسبعمائة والذي لم يوجــد قبلــه                 

بمائتي سنة من يضاهيه بنص ابن خلكان هو سبط ابن التعاويذي الشاعر المشهور                      

 .أبو الفرج محمد بن عبيد اللّه عبد اللّه الكاتب

قال ابن خلكان كان شاعر وقته جمع شعره بين جزالة الألفاظ وعــذوبتها ورقــة                        

 .المعاني ودقتها، وفيما أعتقد أنه لم يوجد قبله بمائتي سنة من يضاهيه

وقفت على ديوانه وهو حقيق بما أطراه ابن خلكان،                 : »نسمة السحر «قال صاحب    

 .وكان من كبار الشيعة

بالكرخ، وتوفى في جمادي الأولى      ٤٧٦سألته عن مولده فقال سنة      : قال السمعاني 

 .٥٥٣سنة 

ومثله الشريف أبو الحسن على الحماني الكوفي ابن الشريف الشاعر محمـد بــن                      

جعفر الشاعر ابن محمد الشريف الشاعر ابن زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن                          

 .أبي طالب عليه السلام، ذكره في نسمة السحر وأطراه

كان في العلوية من الشهرة في الشعر والأدب والطبع كعبد اللّه بـن                      : وقال ياقوت  

المعتز في العباسية، وكان يقول أنا شاعر وأبي شاعر وجدي شـاعر إلـى أبـي                         



 .طالب

كان أشعر شعراء عصر المتوكل العباسي بشهادة الإمام أبي الحسن الهــادي                      : قلت

بالنبي » محاسن الافتخار  «ابن الرضا عليهم السلام في حديث حكاه البيهقي في باب              

وذكرته في الأصل وذكرت قطعة من شعره          » المحاسن والمساوي   «وآله في كتاب      

يد                » اليتيمة والأغاني  «وهو من شعراء      وأورد له أبوتمام في الحماسة وذكــره الس

 .المرتضى في كتاب المشفي وذكر جملة من شعره

 ]١٤٤[  

ومن شعرائهم الهاشميين الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب ذكره السيد                    

المدني في الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة وفي نسمة السحر فيمن تشيع وشعر                     

 .وترجمه أبو الفرج في الأغاني ترجمة حسنة

ومن شعراء قريش الشيعة كما في الحصون المنيعة أبو دهبل الجمحي وهب بــن                    

وذكره المرتضى في أماليــه،       » الشعر والشعراء   «ربيعة ذكره ابن قتيبة في كتاب           

وذكره الزبير بن بكار وهو ممن اختاره أبو تمام في ديوان الحماسة وقد ذكرت له                

في الأصل بعض الشعر في رثاء أبي عبد اللّه الحسين عليــه الســلام ولهـؤلاء                     

 .وجماعات أخر من شعراء الشيعة تراجم مفصلة في الأصل

  
 



 الفصل الرابع عشر في تقدم الشيعة في علم الصرف ، وفيه صحائف

 الصحيفة الأولى

 في أول من وضعه للعرب في الإسلام

فاعلم أن أول من وضع علم الصرف هو أبو مسلم معاذ الهراء ابن مسلم ابن ابـي                   

سارة الكوفي مولى الأنصار النحوي المشهور، كما نص عليه الجلال السيوطي في                       

عند ترجمة أبي مسلم الهراء، وذكـر            » بغية الوعاة «المزهر في الجزء الثاني وفي         

 .وكان شيعياً: أنه كان مؤدب عبد الملك بن مروان، إلى أن قال

 .أول من وضع التصريف معاذ الهراء: »الوسائل في الأوائل«وقال في كتاب 

وقال العلامة البحراني في البلغة معاذ الهراء وهو المخترع لعلم التصريـف كمـا                       

 .نص عليه جماعة من علماء الأدب منهم خالد الأزهري، انتهى

أخذ عنه الكسائي وغيره وصنف كتباً في النحو والحديث ولـه فــي كتـب                    : قلت

فهرست المصنفين من أصحابنا ترجمة طويلة وترجمه ابن خلكان وذكر له حكاية                        

 مع الكميت بن زيد الشاعر تدل على أخوتهما وأنه كان

 ]١٤٦[  

كما فـي    ) عليه السلام  (يتشيع، وهو من شيوخ أصحاب أبي عبد اللّه الصادق                 

هـ وكان يشد أسنانه بالــذهب مــن طــول            ١٨٧إرشاد المفيد وغيره، مات سنة         

 .عمره

 الصحيفة الثانية

 في أول من صنف في علم الصرف

وهذا معنى قول    ) رضي اللّه عنه   (فاعلم أن أول من صنف فيه أبو عثمان المازني             

أول من دون علم التصريف أبو عثمان المازني وكان قبل ذلك مندرجاً                     : ابي الخير  

في علم النحو نقله في كشف الظنون قال أبو العباس النجاشي في فهرست مصنفي                          

الشيعة أبو عثمان المازني بكر بن محمد بن حبيب بن بقية المازني من بني مازن                       

من شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكامة بن مصعب بن علي بن بكر بن وائل، كان                         



 .سيد أهل العلم بالنحو والعربية واللغة بالبصرة وتقدمه مشهور بذلك

وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد من علماء الإمامية أبو عثمان بكر بن محمد                        

إمام المتكلمين فــي الشيعـة         ) رضي اللّه عنه   (وكان من غلمان إسماعيل بن ميثم            

قلت، وذكره جمال الدين العلامة ابن المطهر الحلي في الخلاصة بنحو مـا ذكــره                       

 .النجاشي وله من التصانيف ما تقدم

 الصحيفة الثالثة

 في الكتب المصنفة قديماً في التصريف للشيعة

 كتاب الاشتقاق لابن خالويه، كتاب التصريف للطبري، كتاب علم

 ]١٤٧[  

الصرف للوزير المغربي، كتاب التبيان في التصريف للشيخ أحمد بن علـي                      

الماهابادي، كتاب المقتصد في التصريف لملك النحاة، وشرح الشافية في الصرف                     

لنجم الأئمة محمد بن الحسن الاسترابادي، وشرح الشافية في علم الصرف للسيـد                          

جمال الدين عبد اللّه العجمي النقره كار، الذي صرح المحقق الكركي في حاشـية                          

الذكرى بأنه من علماء أصحابنا، وشرح الفاضل النسائي كمال الدين محمـد بــن                             

معين الدين وهو شرح ممزوج لم يصنف مثله في بابه إلى غير ذلك مـن الكتـب                      

 .الشهيرة المذكورة في فهرست المصنفين

  
 



 الفصل الخامس عشر في تقدم الشيعة في النحو العربي ، وفيه صحائف

 الصحيفة الأولى

 في أول من وضعه للعرب

فاعلم أن أول من ابتدعه وأنشأه وأملا جوامعه وأصوله هو أمير المؤمنين علي بن                        

ابي طالب عليه السلام، وقد حكى على ذلك الإجماع جمال الدين علي بن يوسـف                        

 .القفطي في كتابه تاريخ النحاة، والمرزباني في المقتبس

أولا تعلــم أن أميــر     : وقال ابن جني في الخصائص في باب صدق النقلة ما لفظه             

 .المؤمنين عليه السلام هو البادي به المنبه عليه والمنشيه والمشير إليه

وقــد أرسـل ذلـك       : وقال عبد الحميد بن أبي الحديد قد علم ذلك الناس كافة، قلت                  

الأئمة إرسال المسلمات وقد أخرجت نصوصهم في الأصل الدالــة علــى صــحة                       

دعوى الإجماع عليه، وضعف ما قيل أن أول من وضع النحو عبد الـرحمن بــن                      

عن ميمون الأقرن الآخذ عن         : هرمز لأن عبد الرحمن أخذ عن أبي الأسود، ويقال            

أبي الأسود لأن الروايات كلها تستند إلى أبي الأسود، وأبو الأسود يسند إلى علـي                        

 عليه السلام، وأخرجت

 ]١٤٩[  

في الأصل رواية أبي الأسود بذلك من عدة طرق متواتـرة، وســيأتي ذكـر                 

 .بعضهما

 الصحيفة الثانية

 في أول من أسسه وبوبه

فاعلم أن أول من أسس ذلك هو أبو الأسود الدؤلي ويقال الديلي منسوب إلى الدؤل                   

فيقال الديل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة قال أبو علي الغيائي في كتاب القـارع                            

قال الأصمعي وسيبويه والأخفش وابن السكيت وأبو حاتم والعدوي وغــيرهم هــو            

بضم الدال وكسر الهمزة وإنما فتحت في النسب كما فتحت ميم نمر فــي النمــري                

ولام سلم في السلمي، قال الأصمعي وكان عيسى بن عمرو يقولها في النسب بكسر                 



الهمزة أيضاً بتبقيته على الأصل، وحكى أيضاً عن يونس وغيره وقال بتبقيته                   

على الأصل شاذاً في القياس قال أبو علي وكان الكسائي وأبو عبيدة ومحمـد بــن                      

حبيب يقولون أبو الأسود منسوب إلى الديل بكسر الدال وسكون الياء واسمه ظالـم                    

بن ظالم ويقال بالتصغير فيهما ويقال عمرو بن عثمان بن عمرو ويقال ظالم بــن                       

عمر بن ظالم وقيل ابن سفيان بن عمرو بن خليس بن نفاءة بن عدي بن الدئل بن                            

 -نسبة إلــى دئـل       -بضم الدال وفتح الهمزة       -بكر ابن كنانة والأصح أن دؤلي           

واسـم أبــي     -في النسبة من تغييرات النسب          -بضم الدال وكسر الهمزة وفتحها         

الأسود الدؤلي في الأشهر عند الأكثر، ظالم بن عمرو الدؤلي المنسوب إلى الدوئل                      

بن بكر بن عبد مناف بن كنانة من سادات التابعين، ومن أصفياء أصـحاب أميـر                     

 .المؤمنين عليه السلام

 في كتابه ٣٥١قال أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي المتوفى سنة 

 ]١٥٠[  

كان أول من رسم للناس النحو أبو الأسود الدؤلي وكان ابو                   : مراتب النحويين   

وقال ابن قتيبــة فــي     ) ع(الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب                  

أبو الأسود الدؤلي هو ظالم بن عمرو بن جندل بن سفيان بن كنانة                   : كتاب المعارف   

وأمه من بني عبد الدار بن قصي وكان عاقلا حازما بخيلا وهو أول مـن وضـع                        

 .العربية وكان شاعراً مجيداً

ويعد في الشعراء والتابعين والمحدثين والبخــلاء         : وقال في كتاب الشعر والشعراء     

والمفاليج والعرج والنحويين لأنه أول من عمل كتاباً في النحو بعد علي ابن أبـي                         

طالب عليه السلام، وولي البصرة لابن عباس ومات بها وقد أسن وقال الحافظ ابن                       

قال أبو علي القالي حدثنا ابـو إســحاق          : حجر في الإصابة في ترجمة أبي الأسود      

أول من وضع العربية ونقط المصحف ابـو              : الزجاج حدثنا أبو العباس المبرد قال            

تلقيته من علي بن أبــي      : فقال: الأسود، وقد سئل أبو الأسود عمن نهج له الطريق              

 ).ع(طالب 

أول مـن وضــع     : وروى عمرو بن شبة بإسناد له عن عاصم بن بهدلة قال                      : قال

النحو أبو الأسود وحكى عن الجاحظ أنه قال أبو الأسـود معــدود فــي التابعيــن                



والفقهاء والمحدثين والشعراء والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والنحـاة             

والحاضرين الجواب والشيعة والبخلاء والصلع الأشراف والبخر الأشراف وحكــاه               

عن الجاحظ أبو الفرج في الأغاني والسيوطي في بغية الوعاة أيضاً وقال الراغب                  

في المحاضرات عند ذكره لأبي الأسود وهو أول من نقط المصحف واسس أساس                        

وكان من أكمل الرجال رأياً وعقلا وكان شــيعيا شـاعراً             ) ع(النحو بإرشاد علي      

 .سريع الجواب ثقـة في الحديث إلى آخر كلامه

 ]١٥١[  

وقال اليافعي في مرآة الجنان ظالم بن عمرو وأبو الأسود البصري كان مـن                         

سادات التابعين وأعيانهم وصاحب أمير المؤمنبن علي بن أبي طالب شــهد معــه                    

حرب صفين وكان من أكمل رجاله في الرأي والعقل وهو أول من دون علم النحو                               

بإرشاده وقال الإمام البيهقي في كتابه المحاسن والمساوي قال يونس بــن حبيـب                       

أول من أسس العربية وفتح بابها ونهج سبيلها أبو الأسود الدؤلي واســمه                 : النحوي

وقال أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الانباري فـي أول                       . ظالم بن عمرو انتهى     

أبو عبيدة معمر بن المثنى وغيره أخذ أبو الأسود الدؤلـي                  : كتابه نزهة الألباء قال       

النحو عن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال أبو حاتم السجستاني ولد أبو الاسود               

في الجاهلية وأخذ النحو عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه وروى أبو سـلمة                        

موسى بن اسماعيل عن أبيه قال كان أبو الأسود أول من وضع النحو بالبصرة ثم                    

قال ابن الانباري أن أول من وضع علم العربية وأسس قواعـده وحـدوده أميـر                         

المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه وأخذ عنه أبو الأسود الدؤلي وقال ابن                     

جني في الخصائص في باب صدق النقلة أولا تعلم أن أمير المؤمنين هو البادي به                        

والمنبه عليه والمنشيه والمشير إليه، ثم تحقق ابن عباس به واكتفاء علـي رضــي                   

 .اللّه عنه أبا الأسود إياه

أول من وضع النحو      : وقال أبو هلال حسن بن عبد اللّه العسكري في كتاب الأوائل                  

 .علي بن أبي طالب عليه السلام، أخرجه الزجاجي في أماليه عن المبرد

أول من وضع العربية أبو الأسود ثم ميمون الأقرن، ثـم عنبســة              : وقال أبو عبيدة    

 .الفيل، ثم عبد اللّه ابن إسحاق



 ]١٥٢[  

أي بعد أخذ ذلك من علي عليه السلام لنص أبي عبيدة نفسه على ذلـك                   : قلت

 .كما تقدم نقل ابن الأنباري عنه ذلك

إبتكره علي بن أبي طالب وأملا علـى أبـي               : قال ابن أبي الحديد في شرح النهج         

 .الأسود جوامعه وأصوله

روى أن أبا الأسود أخذ النحـو          : وقال ابو الفضل بن أبي الغنائم في شرح المفصل             

 .من علي عليه السلام فأمره بوضعه في الكلام

وهــو واضـع    : وقال عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب عند ذكره لأبي الأسود              

في دئل    » حياة الحيوان   «علم النحو بتعليم علي رضي اللّه عنه، ومثله الدميري في                 

 .إنه أول من وضع النحو بتعليم علي ابن أبي طالب عليه السلام: قال

إنما سـمى النحــو     : وقال ابن النديم في الفهرست قال أبو جعفر بن رستم الطبري                  

نحواً لأن أبا الأسود الدؤلي قال لعلي عليه السلام وقد ألقى عليه شيئاً من أصــول                   

 .النحو

 .واستأذنته أن أضع نحو ما وضع فسمى ذلك نحواً: قال أبو الأسود

ورأيت ما يدل على أن النحو عن أبي الأسود ما هــذه حكايتــه                 : ثم قال ابن النديم     

وهي أربعة أوراق أحسبها من ورق الصيني ترجمتها هذه فيها كلام فـي الفاعــل                     

والمفعول من أبي الأسود رضي اللّه عنه عليه بخط يحيى بن يعمر، وتحت هــذا                      

 .وهذا خط النضر بن شميل: الخلط بخط عتيق

إن أول  : وحكى ابن خلكان، وابن الأنباري عن أبي حرب ابن أبي الأسود الـدؤلي                    

 .باب التعجب: باب رسم أبي

 ]١٥٣[  

إنه وضع المختصر المنسوب إليه بعد ما نقط المصحــف             : وقال ابن الأنباري   

 .أيام زياد

والصحيح أن أول من وضع النحو علي ابن أبــي            » النزه«وقال ابن الأنباري في       

طالب رضي اللّه عنه لأن الروايات كلها تسند إلى أبي الأسود وأبو الأسود يسنـد                        



إلى علي فإنه روى عن أبي الأسود أنه سئل فقيل له من أين لك هذا النحو ؟                       

 .لفقت حدوده من علي بن أبي طالب: فقال

وقد قرأ الخليل ابن أحمد علي         : وقال الإمام الفخر الرازي في كتاب مناقب الشافعي          

عيسى بن عمر عن أبي عمرو بن العلاء وهو عن عبد اللّه بن إسحاق الحضرمي                       

عن أبي عبد اللّه ميمون الأقرن عن عنبسة الفيل وهو عن أبي الأسود الدؤلي عن                        

 .علي عليه السلام

أن الخليل بـن     » المناقب«وقال رشيد الدين بن شهر اشوب المازندراني في كتاب          

أحمد يروي عن عيسى بن عمرو الثقفي عن عبد اللّه بن إسحاق الجضرمي عــن                          

عالم النحو أبي عمرو ابن العلاء، عن ميمون الأقرن عن عنبسة الفيل عـن أبـي                          

وابن مكــرم   » تهذيب اللغة  «الاسود عن علي عليه السلام ومثله قال الازهري في                

» الوفيـات  «، وابــن خلكـان فــي        »المحكـم «وابن سيده في    » لسان العرب  «في  

 :وجماعات من أئمة العلم

قال ركن الدين علي بن أبي بكر الحديثي في كتاب الركني أن أول من وضع النحو                       

أبو الاسود الدؤلي أستاذ الحسن والحسين، أخذ النحو عن علي، قال فأخـذ النحـو                            

إبناه عطا وأبو الحارث وعنبسة وميمون ويحيى بن النعمان وأخذ              : عنه خمسة وهم    

منهم أبو إسحاق الحضرمي وعيسى الثقفي وأبو عمرو بن العلاء، وأخذ الخليل بن                   

 أحمد عن عيسى الثقفي وفاق

 ]١٥٤[  

 .فيه وأخذ عنه سيبويه وبعده الأخفش، ثم صار أهل الأدب كوفياً وبصرياً

وقال الكفعمي من الإمامية في كتاب مختصر نزهة ابن الأنباري أن أبـا الأسـود                          

: الدؤلي أول من وضع علم العربية وأخذه أبو الأسود من علي عليه السلام، قلـت                     

 .»تبصرة«وفي هذا كفاية لمن أراد تحقيق الحقيقة 

قال ابن فارس في كتابه الصاحبي المترجم بفقه اللغة ما لفظه، فإن قال قائل فقـد                            

تواترت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع العربية وأن الخليل أول من تكلـم                        

نحن لا ننكر ذلك بل نقول إن هذين العلمين قد كانا قديمــاً                    : في العروض، قيل له      

: قلــت. وأتت عليهما الأيام وقلا في أيدي الناس، ثم جددهما هذان الإمامان، انتهى                     



هذا بظاهره يشبه كلام أهل السوداء ضرورة عدم حاجة عرب الجاهلية إلــى                       

علم النحو، لأنهم فطروا على العربية وجبلوا عليها لا يستطيعون خلافهـا حتـى                         

 .يحتاجون إلى علم ما يقوم لسانهم

والروايات التي اعترف بتواترها روت السبب في وضع أمير المؤمنين عليه السلام                 

له وسبب نحو أبي الأسود نحوه، وحاصلها فساد لسان أولاد العرب المتولدين مــن                        

الأنباط والموالي في أيام النبوة وبعدها فحاولوا السراية وفساد اللغة فرسموا النحو                          

 .لحفظ ما كان محفوظاً بالفطرة الأصلية

وبالجملة التاريخ والاعتبار يدلان على خلاف ما زعمه هذا الفاضل وهو رأي تفرد                   

به مر فيه على وجهه لم يدر ما يدخل عليه من ذلك فنأخذ ما روى وننبذ مـارأى،                            

 .وأما وهمه في قدم العروض فقد قدمنا جوابه فلا نعيد

 ]١٥٥[  

 الصحيفة الثالثة

في تحقيق السبب الذي دعا أميرالمؤمنين عليه السلام إلى أختراع أصول علم النحو                       

 وتحديد حدوده وتحقيق السبب الذي دعا أبا الأسود إلى ما رسمه من النحو

لأن الناس اختلفوا في المقامين وذكروا في المقام الأول وجوهاً، أحدها ما ذكره ابن                       

 :الأنباري في خطبة شرح سيبويه قال

إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم سمع يوماً قارئاً يقرأ إن اللّه بريء مـن                            

المشركين ورسوله بجر لام الرسول فغضب صلى اللّه عليه وآله وسلم وأشار إلى                     

إنح النحو واجعل له قاعدة، وامنع من مثل هـذا              : أمير المؤمنين علي عليه السلام      

اللحن، فطلب أمير المؤمنين أبا الأسود الدؤلي وعلمه العوامل والروابط وحصـر                   

كلام العرب وحصر الحركات الإعرابية والبنائية، وكان أبو الأسود كيسا فطناً ذهناً                     

فألف ذلك وإذا أشكل عليه شيء راجع أمير المؤمنين عليه السلام ورتب وركـب                      

بعض التراكيب واتى به إلى خدمة أمير المؤمنين عليه السلام فاستحسنه وقال نعم                       

فللتاؤل بلفظ علي عليه السلام سمي هذا العلـم نحــواً،              -أي قصدت     -ما نحوت   

 .انتهى

ولا يخفى أن لفظة النحو فيما ذكره من القصة إنما صدرت أولا من قـول النبـي                      



صلى اللّه عليه وآله وسلم لا من كلام علي عليه الســلام، كمـا قـال ابــن                       

الانباري، والمعلوم عند أهل العلم في وجه تسمية علم النحو هو ما قاله لا ما فــي                          

هذه القصة الشبيهة بحكايات القصاصين، وأهل العلم بالأخبار لا يرون وقوع هــذه                     

القصة في زمن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وإنما تفرد بها ابن الأنباري فيمـا                         

 .أعلم، لأني لم أعثر على من قصها قبله

 ]١٥٦[  

 .نعم حكاها عنه بعض المتأخرين وذكرتهم في الأصل

ما ذكره رشيد الدين علي بن شهر اشوب المازندراني في كتاب المناقب، أن                : ثانيها

السبب في وضع أمير المؤمنين عليه السلام ذلك أن قريشاً كانوا يزوجون بالأنباط،                       

فوقع فيما بينهم أولاد ففسد لسانهم، حتى إن بنتاً لخويلد الأسدي كانت متزوجة في                        

إن أبوي مات وترك علي مالا كثيراً فلما رأى علي عليه الســلام                 : الأنباط، فقالت  

 .فساد لسانها أسس النحو

وسببه أن أمرأة    : وفي كتاب الركني لركن الدين علي بن أبي بكر الحديثي ما لفظه                  

دخلت على معاوية في زمن عثمان وقالت أبوي مات وترك مالا فاستقبح معاويــة                 

ذلك فبلغ الخبر علياً عليه السلام فرسم لأبي الأسود رقعة فيهـا أصــول النحـو                          

 .الحديث

 .لا منافاة بين الروايتين: قلت

أن أعرابياً سمع من سوقي يقرأ إن اللّه بريء من المشركين ورسوله، فشج                   : ثالثها

إنه كفر باللّه    : في ذلك فقال  : رأسه فخاصمه إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له                 

في قراءته فقال عليه السلام إنه لم يتعمد بذلك فأسس أصول النحو في رقعة ودفعها                 

 .لأبي الأسود، الحديث ذكره رشيد الدين

وقال شمس الدين محمد ابن السيد الشريف الجرجاني في كتابه الموسوم بالرشـاد                       

في شرح الإرشاد للعلامة التفتازاني في وجه تسمية النحو بالنحو أن أبــا الاسـود                       

الدؤلي سمع قارئاً يقراً إن اللّه بريء من المشركين ورسوله بالجر في المعطــوف                     

والواجب فيه الرفع أو النصب، فحكى لامير المؤمنين علي عليه السلام فقال ذلـك                       

 .لمخالطة العجم



 أقسام الكلمة ثلاثة إسم وفعل وحرف إلى آخر الصحيفة،: ثم قال

 ]١٥٧[  

إن : وقال الإمام ميثم البحراني في بداية الأمر أن أبا الأسود سمع رجلا يقرأ                  

نعوذ باالله من الخـور         : اللّه بريء من المشركين ورسوله بالكسر فأنكر ذلك وقال            

أي من نقصان الإيمان بعد زيادته وراجع علياً عليه السلام في ذلــك                    -بعد الكور    

 .نحوت أن أضع للناس ميزاناً يقومون به ألسنتهم: فقال

إسم وفعل وحرف، فالإسم إلـى آخـر             : الكلمات ثلاث  : فقال له مولانا عليه السلام     

الصحيفة وقال عليه السلام إنح يا أبا الأسود نحوه وأرشده إلى كيفية ذلك الوضــع                      

وعلمه إياه، قلت وهذا أيضاً لا مخالفة فيه غير الاختلاف فيمن سمع أن اللّه بريء                         

 .من المشركين ورسوله

وروي أن سـبب وضـع        : ما ذكره إبراهيم بن علي الكفعمي الشامي قال             : رابعها

 .النحو من علي عليه السلام أنه سمع رجلا يقرأ لا يأكله إلا الخاطئين

ما ذكره رشيد الدين أن السبب في ذلك أن أبا الأسود كان يمشي خلــف                  : خامسها

من المتوفى ؟ فقال اللّه أخبر علياً عليه السلام فأسس ذلك                 : فقال له رجل    -جنازة  

ما أحسن هذا النحو، أحش لـه بالمسائـل              : ودفعه إلى أبي الأسود في رقعة وقال           

 .فسمي نحواً

ما رواه السيد المرتضى علم بن الحسين الموسوي في كتــاب الفصــول                 : سادسها

المختارة من كتاب العيون والمحاسن للشيخ ابي عبد اللّه المفيد محمد بن النعمــان                       

 .المعروف بابن المعلم

قال أخبرني الشيخ أبو عبد اللّه أدام اللّه عزه عن محمد بن سلام الجمحي أن أبـا                           

الأسود الدؤلي دخل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فرمى إليه                     

 رقعة فيها بسم اللّه الرحمن الرحيم، الكلام كله ثلاثة أشياء،

 ]١٥٨[  

فالإسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن            : اسم وفعل وحرف جاء لمعنى       

حركة المسمى، والحرف ما أوجد معنى في غيره، فقال أبــو الأسـود يــا أميـر                      



المؤمنين هذا كلام حسن فما تأمرني أن أصنع به فإنني زدت بإيقافي عليــه،                     

إني سمعت في بلدكم هذا لحنــاً كثــيراً فاحشـاً،                : فقال أمير المؤمنين عليه السلام      

فأحببت أن أرسم كتاباً من نظر فيه ميز بين كلام العرب وكلام هؤلاء، فابن عليــه                   

 .ذلك

 .فقال أبو الأسود وفقنا اللّه بك يا أمير المؤمنين للصواب، أنتهى

قال رشيد الدين قال بن سلام الجمحي بعد نقل الرقعة وكتب عليه السلام كتبه علي                         

بن أبوطالب فعجزوا عن ذلك فقالوا أبوطالب اسمه كنيته وقالوا هذا تركيب مثــل                   

 .دراحنا وحضرموت

ترك في حال الجر على لفظه في حال الرفع لانــه             » الفائق«وقال الزمخشري في       

 .أشهر بذلك وعرف فجرى مجرى المثل الذي لا يتغير

وقال أبو القاسم الزجاج في أماليه عن ابي جعفر الطبري عن أبي حاتم السجستاني                             

عن يعقوب بن اسحق الحضرمي عن سعيد بن مسلم الباهلي عن أبيه عن جده عن                     

 :أبي الأسود الدؤلي أنه قال

دخلت على علي بن أبي طالب عليه السلام فرأيته مطرقا مفكراً فقلت فيم تفكر يـا                           

إني سمعت ببلدكم هذا لحناً فأردت أن أضع كتاباً في أصول                : أمير المؤمنين ؟ قال     

 .العربية، فقلنا إن فعلت هذا أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة

ثم أتيته بعد ثلاث فألقي إلي صحيفة فيها بسم اللّه الرحمن الرحيم، الكلام كله اسـم                      

وفعل وحرف، فالإسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عــن حركــة المسمــى،                 

 .والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل

 ]١٥٩[  

تتبعه وزد فيه ما وقع لك، واعلم يا أبا الأسود أن الأشياء ثلاثــة                    : ثم قال لي  

 .ظاهر ومضمر، وشيء ليس بظاهر ولا مضمر

قال أبو الأسود فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه فكان من ذلك حروف النصـب                          

: فذكرت فيها أن وإن وليت ولعل وكأن، ولم أذكر لكن، فقال لي لم تركتها ؟ فقلت                            

 .بل هي منها، فزدتها فيها، انتهى ما في أمالي الزجاج: لم أحسبها منها، فقال

قلت وبعد حمل المجمل من هذه الوجوه على مبينها ومطلقها على مقيــدها يكـون                         



الحاصل منها أن سماع اللحن ممن فسد لسانه بمخالطة العجم ســبب وضــع                      

أمير المؤمنين له وأمر أبي الأسود باتباعه نحو، وكل هذ الوجوه ترد مقالـة ابــن                          

 .فارس أيضاَ كم قدمنا

وأما روايات للسبب الذي دعا أبا الأسود إلى ما رسمه من النحو فأيضاً لا تنافـي                           

بينها، فقد حكى أبو سعيد أنه مر بأبي الأسود سعد وكان رجلا فارسياً مـن أهـل                       

زندخان كان قدم البصرة مع جماعة أهله، فدنوا من قدامة بن مظعون وادعوا أنهم                           

أسلموا على يديه وأنهم بذلك من مواليه، فمر سعد هذا بأبي الأســود وهـو يقـود                   

لم لا تركب ؟ قال إن فرسي ضالعاً أراد ضالع، قـال                   : مالك يا سعد   : فرسه، فقال  

فضحك به بعض من حضره، فقال أبو الأسود هؤلاء الموالي قد رغبوا في الإسلام                    

ودخلوا فيه فصاروا لنا إخوة، فلو عملنا لهم الكلام فوضع باب الفاعل والمفعـول،                     

أبوي مات وتــرك مـالا،      : وأن امراة دخلت على معاوية في زمن عثمان وقالت                 

فاستقبح معاوية ذلك، فبلغ الخبر علياً فرسم لأبي الأسود فوضع أبو الأســود أولا                    

باب الياء والإضافة، ثم سمع رجلا يقرأ إن اللّه بريء مـن المشــركين ورســوله            

 .بالجر فصنف بابي العطف والنعت

 ]١٦٠[  

فقــال : يا أبت ما أحسن السماء بالضم على لفظ الاستفهام          : ثم قالت ابنته يوماً    

قولي ما أحســن السمــاء      : إنما أتعجب من صنعتها فقال لها        : نجومها ؟ قالت  : لها

 .وافتحي فاك، فصنف بابي التعجب والاستفهام

وأنت خبير أن لا تنافي في هذه الروايات، فإن كلا سبب لتصنيف باب من أبـواب                         

 .النحو

وأما ما ذكره ابن النديم في الفهرست والشيخ أبو الحسن سلامة بن عيان بن أحمد                    

الشامي النحوي في أول كتاب المصباح في النحو، ولفظ الأول قد اختلف الناس في                     

السبب الذي دعا أبا الأسود إلى ما رسمه من النحو، فقال أبو عبيدة أخذ النحو عن                      

علي بن أبي طالب عليه السلام أبو الأسود، وكان لا يخرج شيئأً أخذه عــن علـي                        

كرم اللّه وجهه إلى أحد حتى بعث إليه زياد أن اعمل شيئاً يكــون للنـاس إمامـا                        

ويعرف به كتاب اللّه فاستعفاه من ذلك حتى سمع أبو الأسود قارئاً يقـرأ إن اللّــه                           



ما ظننت أن أمر الناس آل إلــى          : بريء من المشركين ورسوله بالكسر، فقال          

إفعل ما أمر به الأمير فليبغني كاتباً لقناً يفعل ما أقول،                     : هذا، فرجع إلى زياد فقال         

 .فأتي بكاتب من عبد القيس فلم يرضه، فأتي بآخر

أحسبه منهم، فقال أبو الأسود إذا رأيتني قد فتحــت فمـي               : قال أبو العباس المبرد       

بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه، وإن ضممت فمي فأنقط نقطــة بيـن يــدي                

 .الحرف، وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف فهذا نقط أبي الأسود انتهى

هذا لا ربط له في موضوع الكلام، فإن الكلام في سبب رسم علم النحــو لا                       : قلت

رسم المصحف، والعجب من هذين الفاضلين حيث ذكراه في سبب رســم النحـو                     

 .فتأمل

 ]١٦١[  

إنح نحوه، أي اسلك       ) عليه السلام  (في معنى النحو والعربية لغة قوله         : خاتمة

 .طريقه

 .النحو الاستقامة وكان النحو المذهب الذي يقوم لغة العرب: قال البيهقي

النحو ناحية من الكلام، والنحـو         : النحو الناحية، قال أبو عثمان المازني         : وقال قوم 

 .المثال، كقولك هذا على نحوه أي مثاله

حين سمع قول رجل       -النحو القصد، وذلك لأن علياً عليه السلام قال               : وقال الخليل   

ضع ميزاناً لكلام العــرب فلقـد كـثرت            : لأبي الأسود الدؤلي      -يلحن في كلامه      

الأنباط والمتعربة، فلما وضع أبو الأسود هذا الميزان قال أمير المــؤمنين عليــه                   

 .أي الناحية والطريق -ما أحسن النحو الذي أحدثت فيه : السلام

 .انحوا نحوه أي أقصدوا قصده واسلكوا طريقه: للمتعربة) عليه السلام(ثم قال 

) عليه السـلام   (النحو ما يقصد له، تقول نحا نحوه أي قصد نحوه وإنما أراد                      : قلت

وأقصد نحو الإعراب والعربية أسم اللغة يقال هي اللغة العربية يراد بهـا الجيـدة                  

 .الفصيحة البينة، وقيل للعربي عربي لأنه عرب الألفاظ أي بينها

قال رجل لبنيه يا بني أصلحوا ألسنتكم فإن الرجل تنوبـه النائبـة                  : وقال الأصمعي  

 .يجب أن يتجمل فيها فيستعير من أخيه وأبيه أثوابه ولا يجد من يعيره لسانه

 ]١٦٢[  



 الصحيفة الرابعة

 في أول من أخذ النحو من أبي الأسود

فاعلم أن أول من تعلم منه أبنه عطاء بن أبي الأسود ثم يحيى بن يعمر العدوانـي                      

كما نص عليه ابو حاتم السجستاني وابو الطيب اللغوي في مراتب النحويين وكانا                    

 إمامين في النحو بعد أبي الأسود

فولد أبو الأسود الدؤلي عطاء وابا حرب، وكان            : قال ابن قتيبة في كتاب المعارف        

عطاء ويحيى بن يعمر العدواني بعجا العربية بعد أبي الاسود ولا عقـب لعطــاء،                      

 .وأما أبو حرب ابن أبي الاسود فكان عاقلا شاعراً

انتهى ما في المعارف وفي كون عطاء وأبي حرب اثنين تأمل بل فـي فهرسـت                        

مصنفي الشيعة لابي العباس النجاشي وهو علامة النسب أبو حرب عطاء بن أبـي                     

أبو : الاسود الدؤلي وكان أستاذ الأصمعي وابي عبيدة، وقال ابن حجر في التقريب                    

حرب بن أبي الأسود الدؤلي البصري ثقة، قيل اسمه محجن وقيـل عطــاء مــن                      

الثالثة، مات سنة ثمان ومائة وقال ركن الدين علي بن أبي بكر في كتابه الركنـي                         

 .في النحو وأخذ النحو عن أبي الاسود خمسة وهم أبناء عطاء وأبو الحارث

 الصحيفة الخامسة

في أول من بسط النحو ومد أطنابه وسبب علله وفتق معانيه وأوضح الحجاج فيــه                        

 في المصرين البصرة والكوفة

 أما في البصرة فهو الحبر العلامة حجة الادب وترجمان لسان العرب

 ]١٦٣[  

أبو الصفا الخليل بن أحمد، فإنه الذي نقحه حتى بلغ أقصى حدوده وانتهى إلى                          

أبعد غاياته وأوحى إلى سيبويه من دقائق نظره ونتائج فكره ولطائف حكمتــه مـا                     

جمعه سيبويه في كتابه الذي أعجز قبله، كما امتنع على من تأخر بعده ويظهر من                   

بعض العبائر أن الخليل لم يصنف فيه، لكن ابن خلكان وغــيره عـد لـه كتــاب                          

العوامل، والسيوطي عد له الجمل والشواهد وذكروا أن سيبويه يروي عن الخليــل                      

ألف ورقة من علم الخليل في النحو كما نص عليه السيوطي في ترجمة سيبويه في                          



 .الطبقات

وأما في الكوفة فهو الشيخ العلامة المتبحر أبوالجعفر الرواسي شيخ الكوفيين محمد                       

بن الحسن ابن أبي سارة الكوفي النحوي قال جلال الدين السيوطي في ترجمته في                

الطبقات وهو أول من وضع من الكوفيين كتاباً في النحو وهــو أســتاذ الكسائـي                  

 .والفرا

بعث إليه الخليل يطلب كتابه فبعثه إليه فقرأه فكل ما في كتــاب ســيبويه، وقــال                        

 .الكوفي كذا فإنما عنى الرواسي

هذا وكتابه يقال له الفيصل كما نص عليه في المزهر أيضاً وهو من شيوخ الشيعة                     

له في فهرست مصنفي الإمامية ترجمة ومصنفات، كان من أصحاب ابي جعفـر                       

الباقر وأبي عبد اللّه الصادق وهو من أهل بيت فضل وأدب له في الاصل ترجمة                      

 .مفصلة

 الصحيفة السادسة

 في مشاهير أئمة علم النحو الشيعة

 منهم عطاء بن أبي الاسود وقد تقدم ذكره في الصحيفة الرابعة ومنهم

 ]١٦٤[  

يحيى بن يعمر العدواني الوسقي المضري البصري من عدنان بن قيس بــن                

غيلان بن مضر وكان عداده في بني ليث بن كنانة كان أحد قراء البصرة وعنــه                       

 .أخذ عبد اللّه بن إسحق القراءة

وكان عالماً بالقرآن الكريم والنحو واللغات وأخذ النحو عن أبــي                 : قال ابن خلكان     

الاسود الدؤلي، وكان شيعياً من الشيعة الاولى القائلين بتفضيل أهل البيت عليهـم                     

 .السلام من غير تنقيص لذي فضل من غيرهم

ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور وأثنى عليه ثناء عظيماً ذكرت بعضــه فـي                    : قلت

الاصل وذكرت ما في الروض الزاهر من مناظراته مع الحجاج وإثباته أن الحسن                             

ووهبنا له إسـحاق      «من آية   ) صلى اللّه عليه وآله وسلم     (والحسين إبنا رسول اللّه     

 .ويعقوب، إلى قوله وعيسى وإلياس

قال يحيى بن يعمر للحجاج فمن كان أبا عيسى وقد ألحقه اللّه بذرية إبراهيم ومــا                       



صلى اللّه عليــه     (بين عيسى وإبراهيم أكثر مما بين الحسن والحسين ومحمد              

 فقال الحجاج ما أراك إلا قد خرجت وأتيت بها مبينة واضحة الحديث) وآله وسلم

 .قال في بغية الوعاة توفى سنة تسع وعشرين ومائة

 .وقال في التقريب مات قبل المائة وقيل بعدها

ومنهم محمد بن الحسن ابن أبي سارة أبو جعفر مولى الانصار يعرف بالرواســي                    

الكوفي شيخ الكوفيين في العربية وأول من صنف فيهم في النحو كما تقـدم فـي                       

 .الصحيفة الخامسة مات بعد المائة ذكرت ترجمتة ومصنفاته في الاصل

 ومنهم الفراء النحوي المشهور يحيى بن زياد الاقطع الكوفي، قطعت

 ]١٦٥[  

يد أبيه زياد بن عبد اللّه في وقعة فخ كان مع الحسين بن علي بـن الحســن                        

 .المثلث ابن الحسن المثنى بن الحسن السبط

قال في رياض العلماء وما قال السيوطي من ميل الفراء إلى الاعتزال لعله مبنـي                        

على الخلط بين اصول الشيعة والمعتزلة، وإلا فهو شيعي إمامي كما سـبق آنفـا                         

 .انتهى

حكى عن أبي العباس تغلب أنه لولا الفراء لما كانت عربية لأنه خلصها وضبطها،                      

لولا الفراء لسقطت العربية لانها كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد ويتكلـم                     : قال

 .الناس فيها على مقادير عقولهم وقرائهم فنذهب

وذكرت له ترجمة تليق به في الاصل مع تعداد مصنفاته وأنه توفى سنة سبع                    : قلت

 .ومائتين في طريق مكة عن ثلاث وستين سنة

ومنهم أبو عثمان بكر بن محمد بن حبيب بن بقية المازني من بني مازن من شيبان                          

بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بكر بن وائل سيد أهل العلم بالنحو                        

والعربية واللغة بالبصرة وتقدمه مشهور بذلك من علماء الإمامية تقدم ذكـره فـي                      

 .على الاصح ٢٤٨علم الصرف مات سنة 

ومنهم الإمام ابن حمدون الكاتب النديم النحوي المشهور وهو أحمد ابن ابراهيم بن                       

إسماعيل بن داود بن حمدون قال ياقوت ذكره أبو جعفر العلـوي فــي مصنفـي                             

الإمامية وقال هو شيخ أهل اللغة ووجههم وأستاذ أبي العباس تغلب، قرأ عليه قبل                     



هو في فهرست مصنفي الشيعة للشيــخ         : قلت. ابن الإعرابي وتخرج من يده     

أبي جعفر الطوسي وفهرست أسماء المصنفين من الإمامية للنجاشي كما نقل ياقوت                   

 .مع زيادات ذكرتها في الاصل

 ]١٦٦[  

ومنهم أبو العباس المبرد محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بــن عمـير الثمالـي                     

الأزدي البصري اللغوي النحوي المشهور كان إمام العربية في زمانه أخذ علـوم                       

العربية عن الإمام أبي عثمان المازني وتخرج عليه، تقدم النـص علــى تشيعـه                       

 .وتواريخه

ومنهم ثعلبة بن ميمون أبو إسحق مولى بني أسد ثم مولى بني سـلمة كـان إمــام                        

العربية بالكوفة وكان حسن العمل كثير العبادة والزهد كما فـي فهرســت أســماء                     

المصنفين للنجاشي وذكر له حكاية لما دخل الرشيد العباسي هارون ابـن محمـد                          

الكوفة وأنه روى عن أبي عبد اللّه الصادق والكاظم عليهما السلام وصــنف فـي                          

 .الحديث أيضاً ذكرت كل ما ذكره في الأصل

ومنهم أبو القاسم الجرجي الكوفي النحوي المشهور سعيد بن محمـد بــن ســعيد                  

الجرجي قال السمعاني في الأنساب كان أحد أئمة علم النحو وكان من أهل الصدق                          

 .كان غالياً في التشيع

ومنهم يعقوب بن سفيان أحد أركان الأدب فاضل في كل فنون الإسلام خصوصـاً                      

العلوم العربية قال ابن الأثير في الكامل كان من علماء الشيعة وفضلائها توفى سنة                    

٢٧٧. 

ومنهم قتيبة النحوي الجعفي الكوفي من أئمة علم النحو واللغة ووصفه النجاشي في                        

كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة بالأعشى المؤدب وكناه بأبي محمد المقـري                      

مولى الأزد وذكره السيوطي في الطبقات وحكى عن الزبيدي ذكره في أئمة نحــاة                     

الكوفيين وأنه قال وقع كاتب المهدي قرى عربية فنون قرى فأنكره شبيب بن شيبة                        

فسأل قتيبة هذا فقال إن أريد قرى الحجاز فلا تنون لأنها تنصرف أو قرى السودان                     

 .نونت لأنها تنصرف

 ]١٦٧[  



ومنهم السياري أحمد بن محمد بن سيار أبو عبد اللّه الكاتب النحوي اللغــوي                  

الشاعر الأديب البصري قال النجاشي كان من كتاب الطاهر في زمن أبي محمـد                    

 .العسكري عليه السلام له كتب ذكرتها في الأصل

 .ومنهم أبو بكر الصولي أخذ النحو عن المبرد تقدم ذكره في الكتاب

ومنهم ابو جعفر محمد بن سلمه بن نبيل اليشكري النحوي جليــل مــن أصـحابنا                     

الكوفيين عظيم القدر فقيه قار لغوي نحوي خرج إلى البادية ولقى العـرب وأخـذ                        

عنهم وأخذ عنه يعقوب ابن السكيت ومحمد بن عبده النائب قال النجاشـي وبيـت                        

اليشكري بالكوفة بيت فيهم فضل وتمييز ومنهم قوم كتاب إلى وقتنا هذا ثــم عـدد                       

 .مصنفاته وقد ذكرتها في الأصل

ومنهم أبو جعفر النحوي المعروف بأبي عصيدة وأسمه أحمد بن عبيد بن ناصـح                        

بن بلنجر مولى بني هاشم الكوفي الديلمي الأصل كان مـن أئمـة العربيـة وأدب                       

المعتز ابن المتوكل، أخذ عن الأصمعي ومن في طبقته، وحدث عن الواقدي وعنه                      

القاسم الأنباري وجماعة، روى في مناقب أهل البيت عن الواقدي وغيره وله مــع                     

المعتز يوم أراد قتل المتوكل حكاية ذكرها نور اللّه المرعشي في طبقات الشيعـي                        

 .في ترجمة أبي عصيدة

ومنهم شيخ الأدب أبو علي الفارسي اسمه الحسن بن علي بن أحمد ابن عبد الغفار                         

بن محمد بن سليمان بن أبان الفسوي إمام وقته في علم النحو حتى قيل بدأ النحـو                    

بفارس وختم بفارس يعني بدأ بسيبويه وختم بأبي علي الفارسي قدم علــى ســيف                 

وأقام عنده مدة ثم ارتحل إلى عضد الدولة بن بويه بفارس                   ٣٣١الدولة بحلب سنة    

 فأكرمه وتقدم عنده وهو من الشيعة الإمامية كما في

 ]١٦٨[  

رياض العلماء وغيره وقد وهم من نسبه إلى الاعتزال، ولـه فــي الأصـل                     

 ٢٧وتوفى يــوم الأحـد       ٢٨٨ترجمة مفصلة مع تفصيل مصنفاته كان تولده سنة                 

 هـ ٣٧٧ربيع الثاني سنة 

ومنهم الأرجاني فارس بن سليمان أبو شجاع الأرجاني قال النجاشــي شــيخ مـن                



أصاحبنا كثير الادب والحديث صحب يحيى بن زكريا الترماشيري ومحمد بن                  

بحر الرهبي وأخذ عنهما له كتاب مسند أبي نـواس وحجــر وأشـعب وبهلــول                      

 .وجعفران

ومنهم ابن الكوفي علي بن محمد بن عبيد بن الزبير الاسدي الإمامي من مشاهيـر                     

أصحاب تغلب إمام في العربية بالكوفة ذكره النجاشي في كتابه أسـماء مصنفـي                        

الشيعة وأثنى عليه وكذلك السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية وترجمــه يــاقوت                  

والسيوطي في المعجم والطبقات ذكرت كلامه في الاصل صنف الفرائد والقلائـد                          

وتوفى فـي ذي       ٢٥٤في اللغة وكتاب معاني الشعر وكتاب الهمز وكان ولد سنة                      

 .هـ ٣٤٨القعدة سنة 

ومنهم الاخفش الاول المتوفى قبل الخمسين ومائتين واسمه أحمد بن عمران ابــن                  

سلامة الإلهاني يكنى أبا عبد اللّه النحوي قال ياقوت بعد ترجمته وله أشعار كثيرة                         

 :في أهل البيت منها

 الطيبين الاكرمين الطينة*** إن بني فاطمة الميمونة 

 كلهم كالروضة المهتونة*** ربيعنا في السنة الملعونة 

وذكره السيد بحر العلوم الطباطبائي في كتاب الرجال وذكر أنه من شعراء أهـل                    

 البيت عليهم السلام خالص الود لآل البيت أصله من الشام وهاجر
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للعلم بالعراق، ثم رحل الى مصر ثم إلى طبريه صحب اسحق بن عبــدوس                   

 .وكان يؤدب ولده بطبريه

ومنهم مرزكه بفتح الميم وسكون الراء وفتح الزاء وتشديد الكاف أسمه زيــد مـن                        

الموصل أحد أئمة النحو من الشيعة وذكره السيوطي في طبقـات النحــاة وقــال                     

الصفدي كان نحوياً شاعراً أديباً رافضياً وذكره ابن النديم فـي شـعراء الشيعـة                      

 .ومتكلميهم

ومنهم ابن أبي الأزهري النحوي المشهور من أعلام علماء الشيعة له فـي كتـب                      

فهرست مصنفي الشيعة ترجمة ومصنفات وذكره علماء التراجم والخطيـب فــي                 

 .تاريخ بغداد وغيره مات سنة خمس وعشرين وثلاثمائة عن نيف وتسعين سنة



ومنهم أبوعبد اللّه محمد بن عبد اللّه الكاتــب البصــري النحــوي الشاعــر                 

المعروف بالمفجع المتقدم ذكره قال ياقوت كان من كبارالنحاة شاعراً مفلقاً شيعياً،                       

وقال النجاشي جليل من وجوه أهل اللغة والأدب والحديث قلت له ترجمة طويلــة                     

 .في الأصل وفيها فهرست مصنفاته وأنه مات سنة عشرين وثلاثمائة

ومنهم ابن خالوية إمام اللغة والعربية وغيرهما من العلوم الأدبية تقدم ذكره وله في                

الأصل ترجمة مضبوطة مع فهرست مصنفاته وانه مــات بحلــب سـنة ســبعين                      

 .وثلاثمائة

ومنهم الخالع النحوي واسمه حسين بن محمد بن جعفر بن محمــد بــن الحسيــن                 

 الرافعي، قال الصفدي كان من كبار النحاة أخذ عن الفارسي والسيرافي
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وذكره النجاشي في مصنفي الشيعة وذكر له كتاب صــنعة الشعـر كتــاب                 

الدرجات وكتاب أمثال العامة وله تخيلات العرب، كتاب شرح شعر أبـي تمـام،                       

 .كتاب الأودية والجبال والرمال، وكان موجودا في عشر الثمانين والثلاثمائة

ومنهم المرزباني محمد بن عمران الكاتب البغدادي المتقدم ذكره إمام علوم الأدب              

أخذ عن ابن دريد وابن الأنباري وعنه أبو عبد اللّه الصيمري وأبوالقاسم التنوخــي                

 .وأبو محمد الجوهري وغيرهم وقد أخرجت تمام فهرست مصنفاته في الأصل

ومنهم أبو الفتح محمد بن جعفر بن محمد الهمذاني المراغي النحوي، قال يــاقوت                            

كان حافظاً نحويا بليغا وقال التوحيدي كان قدوة في النحو والأدب مع حداثة ســنه                     

ولم أر مثله وقال النجاشي في كتاب مصنفي الشيعة عند ذكره كان وجهاً في النحو                        

واللغة ببغداد حسن الحفظ صحيح الرواية فيما ينقله وكان يتعاطى الكلام وكانـت                         

 .ذكرت مصنفاته في الأصل ٢٧١وفاته سنة 

ومنهم الحسين بن محمد بن علي الأزدي أبو عبد اللّـه النحــوي الكوفـي، قــال                      

ثقة من أصحابنا كان الغالب عليه علم السير والأدب والشعر وله كتــاب                    : النجاشي

الوفود على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم، كتاب أخبار ابن أبي عقب وشـعره                        

 .مات في آخر المائة الثالثة

ومنهم أحمد بن اسماعيل بن عبد اللّه أبو علي البجلي اللغوي المعـروف بسمكــة                        



القمي أستاذ ابن العميد من أئمة علم الادب والنحو تأدب على أحمد ابن أبـي                         

وله عدة كتب لم يصنــف مثلهـا وذكرهـا           : عبد اللّه البرقي وغيره قال النجاشي         

 .وذكرتها في الأصل
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ومنهم أبو الحسن السمساطي كان واحد عصره في كل فنون الأدب والعربية                  

مصنفاً في الكل عددت مصنفاته في الأصل قال النجاشي كان شيخا في الجزيــرة                     

له رسائل إلى سيف الدولة فهو         : وفاضل أهل زمانه وأديبهم ثم ذكر مصنفاته، قلت               

 .من طبقة الكليني

ومنهم الشيخ ابن عبدون المعروف في عصره بابن الحاشر واسمه أحمد ابن عبـد                     

الواحد بن أحمد البزاز يكنى أبا عبد اللّه كان إمام أهل الأدب والفقه والحديث كثير                             

السماع والرواية قال النجاشي شيخنا المعروف بابن عبدون كان قوياً في الأدب قد                         

قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب وكان قد لقي أبا الحسن علي بــن محمـد                        

القرشي المعروف بابن الزبير وكان علوا في الوقت، له كتب منها أخبار السيد بن                         

محمد، كتاب التاريخ، كتاب تفسير خطبة فاطمة عليهـا السـلام معربـة، كتــاب                      

وله كتـاب آداب الخلفــاء       : الجمعة، كتاب التاريخ، كتاب الحديثين المختلفين، قلت           

 .سمع منه الشيخ أبو جعفر الطوسي وأجازه جميع ما رواه ٣٢٣مات سنة 

ومنهم ابن النجار النحوي الكوفي محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن فوقة أبو                          

الحسين التميمي صاحب المختصر في النحو وكتاب الملح والنوادر قال ياقوت ولد                         

بالكوفة سنة ثلاث وثلاثمائة وقبل سنة إحدى عشرة وثلاثمائة وقدم بغداد وحـدث                  

عن ابن دريد ونفطويه وكان ثقة من مجودي القرآن قلت وهو أحد شيوخ النجاشي                        

صاحب الفهرست في مصنفي الشيعة ذكره وأثنى عليه وذكر مصنفاته وعد منهــا                   

تاريخ الكوفة ثم لا يخفى أن أبن النجار يطلق على من ذكرنا وعلى محب الديــن                     

محمد بن محمود بن الحسن بن النجار صاحب التحصيل والتـذييل علـى تاريــخ                       

الخطيب من علماء السنة والجماعة وهذا من الاماميه توفى سنة عشرين وأربعمائة                     

 .وقيل سنة ستين وأربعمائة
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ومنهم أبو الفرج القناني النحوي الكوفي الوراق ذكره النجاشي في فهرســت                  

أسماء المصنفين الشيعة وذكر كتبه وهو أحد مشايخه ذكرته في الأصل في علماء                     

 .المائة الرابعة

ومنهم أبو الفرج محمد ابن ابي عمران موسى بن علي بن عبــد ربــه القزوينـي                     

الكاتب النحوي الكوفي ذكره النجاشي أيضاً وهو من معاصريه ولم يتفق له السماع                      

 .منه وهو من علماء المائة الرابعة

ومنهم أبو الحسن الربعي النحوي علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي قــال                    

ابن كثير الشامي في تاريخه قرا في ابتداء أمره على السيرافي علوم العربيــة ثـم                  

على أبي علي الفارسي ولازمه ملازمه تامة عشرين سنة حتى برع في العلم وحاز                  

قصب السبق قال وكان يتمشى على شاطئ دجلة ذات يوم والشريفـان المرتضـى                        

والرضي في زورق في دجلة ومعهما عثمان ابن جني أبو الفتح فقال علــي بــن                          

من أعجب الأعاجيب أن عثمان معكما وعلي بعيد عنكما يســير فـي                     : عيسى لهما   

 .شاطئ دجلة الحديث، مات سنة عشرين وأربعمائة

ومنهم أبو اسحق الرفاعي ابراهيم بن سعد بن الطيب الرفاعي النحوي قـال أبـو                      

غالب محمد بن محمد بن سهل بن بشران النحوي ما رأيت قط أعلـم مــن أبـي                            

إسحاق الرفاعي كان ضريراً أخذ عن السيرافي وقرأ عليه شرحه علــى الكتــاب                   

وسمع منه كتب اللغة والدواوين وخرج من بغداد إلى واسط وكان قبل قدومه إلـى                        

بغداد قدم واسط وتلقى القرآن فيها من عبد الغفار الحصني فجلس بالجامع صـدراً                        

يقرأ الناس قاله ياقوت ثم قال ثم نزل الزيدية وهناك تكون الرافضة والعلوية فنسب                         

 .إلى مذهبهم ومقت وجفاه الناس ومات سنة إحدى عشرة وأربعمائة
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ومنهم عبد السلام بن الحسين أبو أحمد البصري النحـوي ذكــره النجاشــي                     

 .ووصفه بشيخ الأدب بالبصرة وهو أحد مشايخه بالكوفة

ومنهم الشريف يحيى بن محمد بن طباطبا العلوي النحوي يكنى أبا المعــز وأبـا                    

محمد أخذ عن الربعي والشماس وعنه ابن الشجري قال ياقوت وكان يفتخر به ابن                       



الشجري وقال ابن النديم في الفهرست يحيى العلوي أبو محمــد النيســابوري             

المتكلم له كتب لقيت جماعة ممن لقوه وقرأوا عليه وذكره السيوطي فـي طبقــات                        

النحاة وحكى أنه كان شيعياً قلت ذكره شيخ الشيعة العلامـة ابــن المطهــر فـي                         

الخلاصة قال كان فقيها عالما متكلما يسكن نيسابور وكذلك قال النجاشي والشيــخ                   

 .ابن داود وغيرهم وقد أخرجت عبائرهم في الأصل

ومنهم ثابت بن أسلم بن عبد الوهاب أبو الحسن الحلبي النحوي قال السيوطي فـي                     

الطبقات قال الذهبي كان من كبار النحاة شيعيا صنف كتابا في تعليل قراءة عاصم                           

وتولى خزانة الكتب بحلب لسيف الدولة فقالت الاسماعيلية هذا يفسد الدعوة لأنــه                     

صنف كتابا في كشف عوارهم وابتداء دعوتهم فحمل الى مصر فصلب في حــدود                      

 .سنة ستين وأربعمائة

ومنهم أبو القاسم التنوخي علي بن المحسن بن علي بن محمد بن أبي الجهم قال في                        

نسمة السحر في ذكر من تشيع وشعر كان فاضلا شاعراً أديباً كأبيه وجده وأخــذ                        

اللغة عن أبي العلاء المعري وروى شعراً كثيراً وولي القضاء بعدة بلاد ثم عدهـا                        

قلت وقد أخذ عن السيد المرتضى قال محمد بن شاكر في فوات الوفيــات وكــان                  

شيعياً معتزليا وهذا وهم منه إنما كان شيعيا إمامياً تولد يوم الثلاثاء منتصف شعبان                      

 سنة خمس وخمسين وثلاثمائة وتوفى في شهور
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خي                   ٤٤٧سنة   ونص على تشيعه وتشيع أبيه المحسن وجده القاضــي التنو

 .القاضي المرعشي في طبقات الشيعة

ومنهم علي بن أحمد الفنجكري بفتح الفاء وسكون النون ثم الجيم ثم الكاف ثم الراء                       

المهملة ثم الياء النسبية وهي نسبة إلى فنج كرد قرية من قرى نيسابور الأديب لــه                 

تاج الاشعار وسلوة الشيعة وهي أشعار أمير المؤمنين ألف الميداني كتاب السامـي                  

 .في الأسامي في اللغة بالفارسية باسماء ووصفه فيه ومدحه بالفضل والعلم والادب

قال القاضي المرعشي في طبقات الشيعة كان أديبا فاضلا لبيبا مؤمنا كاملا وله في                           

 .أهل البيت الاشعار الرائقة وذكر قطعة منها

قال في السياق الأديب البارع صاحب النظم والنثر الجاريين فــي                 : وقال السيوطي  



 .سلك السلاسة قرأ اللغة على يعقوب بن أحمد الأديب وأحكامها

قال في الوشاح عند ذكره هو الملقب بشيخ الأفاضل أعجوبة زمانه وآيــة أقرانــه                          

شهر رمضان سـنة       ١٣عن ثمانين سنة وعن السياق أنه مات في              ٥١٢مات سنة    

وقد أخرجت في الأصل جملة من أشعاره وكان معاصرا للزمخشــري ولــه                       ٥٠٣

 .معه حكايات

ومنهم ملك النحاة وهو الحسن بن صافي بن نزار بن ابي الحسن ويظهر من كشف                             

الظنون أنه يكنى أبا نزار قال في باب حرف العين عمدة في النحو لأبي نزار ملك                       

ووهــم فـي     ٧٩٨الرافضة والنحاة حسن بن صافي بردون التركي المتوفى سنة                   

تاريخ الوفاة كما وهم السيوطي في تاريخ تولده ووفاته حيث قال مات بدمشق يوم                        

 الثلاثاء تاسع شوال سنة ثمان وستين وخمسمائة ومولده
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كمـا فــي    ٤٦٣سنة تسع وثمانين وأربعمائة فإنه رضي اللّه عنه توفي سنه               

 .الحلل السندسية وصححه ابن خلكان

وكان ملك النحاة قرأ النحو على الفصيحي الامامي حتى برع فيــه وصــنف فيــه              

الحاوي والعمدة والمقصد في التصريف وكتاب العروض وكتاب التذكرة السنجرية                     

والمقامات والمسائل العشر المعميات وديوان الشعر، كان تولده ببغداد وسافر إلــى                    

ايران خراسان وكرامان وغزنه وفي آخر الامر قدم الشام وسكنها ومات بها نقلت                        

 .في الأصل أبياتا من شعره

ومنهم علي بن محمد بن علي بن أبي زيد الفصيحي لتكراره على كتاب الفصيــح                   

كان من أهل استرباد من بلاد جرجان قرأ على عبد القادر الجرجاني وقرأ عليــه                   

 ملك النحاة

وكان إماما في كل علوم العربية ودرس النحو بالمدرسة النظاميــة ببغــداد بعــد                   

لا أجحد أنا متشيع من القرن        : الخطيب التبريزي ثم علموا تشيعه فقيل له ذلك فقال            

الى القدم فاخرج ورتب مكانه ابو منصور الجواليقي مات ببغداد يوم الاربعاء ثالث                      

 .ست عشر وخمسمائة ٥١٦عشر ذي الحجة الحرام سنة 

ومنهم ابن الشجري أستاذ ابن الانباري كان أوحد أهل زمانه وفرد أوانه في علـم                           



العربية ومعرفة اللغة وأشعار العرب وايامها واحوالها متضلعـا مــن الادب                        

 .كامل الفضل

قاله السيوطي ونحوه ابن خكان وياقوت وابن الانباري وذكره من أصحابنا الشيـخ                         

 منتجب الدين في كتابه فهرس أسماء علماء الشيعة المتأخرين

 ]١٧٦[  

عن الشيخ الطوسي، وذكره السيد علي بن صدر الدين المدني في الــدرجات                    

 الرفيعة في طبقات الشيعة

وقد وهم السيوطي في سرد نسبه الشريف كما وهم ياقوت في تفسير الشجري فإنه                       

هبة اللّه بن علي بن محمد بن حمزة بن أحمد بن عبيد اللّه بن محمـد بــن عبـد                                

ابن القاسم بن الحسن بـن زيـد ابــن            ) قرية من أعمال المدينة        (الرحمن الشجري     

الحسن السبط ابن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام توفي سنة سـبع                      

 .وثلاثين وخمسمائة وذكرت مصنفاته في الاصل

ومنهم يحيى بن أبي طيء احمد بن ظاهر الطائي الكلـبي الحلـبي ابـو الفضــل                    

 .النحوي

أحد من يتأدب ويتفقه على مذهب الامامية وصاحب التصـانيف فــي               : قال ياقوت 

 .اقسام العلوم وكان في حدود الستمائة

قال في كشف الظنون أخبار الشعراء السبعة لابن ابي طيء يحيى ابن حميدة                 : قلت

خمس وثلاثون وثلاثمائة رتب على الحـروف انتهــى             ٣٣٥الحلبي المتوفى سنة      

 .وأظنه وهم والصحيح ان تولده في شوال سنة خمس وسبعين وخمسمائة

ومنهم احمد بن علي بن معقل ابو العباس المقري الاديب الازدي المهلبي الحمصي                

 .أحد افراد الدهر في الادب والعربية

قال الذهبي ولد سنة سبع وستين وخمسمائة ورحل إلى العراق وأخذ                    : قال السيوطي 

 الرفض عن جماعة بالحلة والنحو ببغداد عن أبي البقاء العكبري
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والوجيه الواسطي وبدمشق من ابي اليمن الكندي وبرع في العربية والعروض   



 .وصنف فيهما

وقال الشعر الرائق ونظم الايضاح والتكملة للفارسي فأجاد واتصل بالملك الامجـد                    

فحظى عنده وعاش به رافضة تلك الناحيه وكان وافر العقل قالياً في التشيع دينـا                           

اربــع واربعيــن   ٦٤٤متزهدا مات في الخامس والعشرين من ربيع الاول سـنة                 

 .وستمائة

ومنهم أحمد بن محمد ابو العباس الاشبيلي الازدي المعروف بابن الحاج من ائمـة                       

النحو واللغة تخرج على الشلوبين وامثاله حتى صار محققا بالعربية وحافظا للغات                    

إماما في العروض قال في البدر السافر برع في لسان العرب حتى لم يبق فيه من                       

يفوقه أو يدانيه وقال مجد الدين في البلغة كان يقول إذا مت يفعل ابن عصفور في                         

كتاب سيبويه ما شاء وله على كتاب سيبويه إملاء وصنف في الإمامة كتاباً حسنـاً                   

 .أثبت فيه إمامة الإثني عشر كما في معالم العلماء وصنّف في علم القرآن

وله مختصر خصائص ابن جنى ومصنّف في حكم السماع ومختصر المستصفـى                     

للغزالي في أصول الفقه وله حواشي في مشكلاته وعلى سـر الصناعــة وعلـى                     

 .الإيضاح

وقال ابن   ٦٤٧وله كتاب النقود على الصحاح والإيرادات على المغرب مات سنة                    

 .والأول أصح ٦٥١عبد الملك مات سنة 

الرضـى الإمــام المشهـور      : ومنهم نجم الأئمة الرضي الأستربادي قال السيوطي            

 صاحب شرح الكافية لابن الحاجب الذي لم يؤلف عليها بل ولا في
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غالب كتب النحو مثله جمعاً وتحقيقاً وحسن تعليل وقد أكــب النـاس عليــه                    

وتداولوه واعتمده شيوخ العصر ولقبه نجم الأئمة ولم أقف على إسـمه ولا علـى                   

 .شيء من ترجمته انتهى ما في طبقات السيوطي

وقال الفاضل البغدادي في مقدمة خزانة الأدب في شرح شواهد شرح الرضي وقد                       

 :رأيت في آخر نسخة قديمة من هذه الشروح ما نصه

هو المولى الإمام العالم العلامة ملك العلماء صدر الفضلاء مفتي الطوائف الفقيــه                      

المعظم نجم الملة والدين محمد بن الحسن الاستربادي وقــد أمـلا هـذا الشــرح                      



 .بالحضرة الشريفة الغروية في ربيع الآخر من سنة ثمان وثمانين وستمائة

وقد رأيت خط الفاضل الأصفهاني الشهير بالفاضل الهندي على ظهر شــرح                    : قلت

الرضي على الشافية في الصرف ما نصه شرح الشافية للشيخ الرضي المرضـي                   

نجم الملة والحق والحقيقة والدين الاستربادي الذي درر كلامه أسنى مــن نجــوم                     

السماء وتعاطيها السهل من تعاطى لآلىء الماء إذا فاء بشيء اهتزت له الطباع إذا                   

حدث بحديث قرط الأسماع بالاستماع هو الذي بين الأئمة ملـك مطــاع للمؤلـف                        

 .والمخالف في جميع الأراضي والبقاع

وقد أرخ هو في آخر شرحه على الكافية قبل أحكام هاء السكت قال هذا آخر                      : قلت

شرح المقدمة والحمد للّه على أنعامه وأفضاله بتوفيق إكماله وصلواته على محمــد                   

وكرم آله وقد تم تمامه وختم اختتامه في الحضرة المقدسة الغروية على مشرفهـا                        

 .أفضل تحية رب العزة وسلامه في شوال سنة ست وثمانين وستمائة

 ]١٧٩[  

ومنهم السيد ركن الدين صاحب المتوسط شرح مقدمة ابن الحاجــب بثــلاث                   

شروح اشتهر منها المتوسط، قال السيوطي قال ابن رافع في ذيل تاريخ بغداد قدم                      

مراغة واشتغل على مولانا نصير الدين الطوسي وكان يتوقد ذكاء وفطنة فقدمـه                     

النصر وصار رئيس الأصحاب بمراغة وكان مجيد درس الحكمة وكتب الحواشي                 

 .على التجريد وغيره وكتب لولد النصير شرحا على قواعد العقائد للنصير

لازمه فلما مات النصير في هـذه السنـة              ٦٧٢ولما توجه النصير إلى بغداد سنة            

صعد إلى الموصل واستوطنها ودرس بالمدرسة النورية وفوض إليه النظــر فــي                    

أوقافها وشرح مقدمة ابن الحاجب بثلاث شروح أشهرها المتوسط وتكلم في أصول                        

 .الفقه وأخذ على السيف الآمدي ثم فوض إليه درس الشافعية بالسلطانية

وقال الصفدي كان شديد التواضع يقوم لكل أحد حتى السقاء شــديد الحلــم وافـر                        

الجلالة عند التتار شرح مختصر ابن الحاجب الأصلي والشافية فـي التصريـف                    

وعاش بضعاً وسبعين سنة وقال صاحب رياض العلماء السيد بن شــرفشاه وهـو                       

السيد ركن الدين الاستربادي أعني أبا محمد الحسن بن محمد بن شرفشاه الحسيني                       

له كتاب منهج الشيعة في فضائل وصي خاتم الشريعة ألفه باسم السلطــان اويـس                      



 .بهادرخان

وعندنا من مؤلفاته شرحه على قواعد العقائد لخواجه نصير الدين أستاذه انتهــى،                       

وقال صاحب الروضات كان من أعلام الشيعة نص على تشيعه جماعة من العلماء              

صفر سـنة    ١٤وقيل في    ٧١٨وذكر مصنفاته وعد منها منهج الشيعة ومات سنة               

٧١٥. 
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تم بحمد اللّه على يد مؤلفه العبد الراجي فضل ربه ذي المنـن أبـي محمــد                               

الحسن المشتهر بالسيد حسن صدر الدين ابن السيد العلامة السيد الهادي الكاظمــي                     

يوم السبت خامس عشر جمادي الآخرة من شهور سنة الثلاثين والثلاثمائـة بعـد                     

 الألف من الهجرة
 


